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ُلقضایا الشرعیة ا
ِالتي تثیرها تقنیات الحصول على ُ ِ َ ِالخلایا الجذعیةُ

ِلقائح أطفال الأنابیب ِمن فائض

حسن صلاح الصغیر عبداالله. د
الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلیة الشریعة والقانون

بجامعة الأزهر بالقاهرة
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مقدمة
لاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول االله، وعلى آله الحمد الله، والص

وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد،
فإن البحث في أسرار الكون وأصل الخلیقة دعوة ربانیة، لا جدال فیها 
بین أهل العلم العارفین بحقائق الشرع وسمو مقاصده ونبل غایاته؛ لثبوت 

اته، ولعل من  أظهرها قوله من آیةذلك بالتنزیل الحكیم في أكثر من آی
َقل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأَ الخلق ثم الله ینشئ النشأَة " تعالى  ْ َ َ َ َ ْْ ََّ ُ ِ ِ ُِ ُ ََّ َُّ ْْ ْ ُْ ُ َُ ُِ َْ ْ

ٌالآخرة إن الله على كل شيء قدیر ِ ٍ َِ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َّ ِ َ َ ُأَولم ینظروا " -جل وعلا-وقوله ١"ْ ُْ ْ َ َ َ
َفي ملكوت السماوات وا َِ ِ َِ ََّ ُ َلأرض وما خلق الله من شيء وأَن عسى أَن یكون َ ُ َ َ ُْ ْ َْ َ ٍَ ِْ َ َّ َ ََ َ ِ َْ ْ

َقد اقترب أَجلهم فبأَي حدیث بعده یؤمنون ُ ِ ْ ُْ َ َ َ َُ َ ٍ ِ ِِّ َِ َْ ُ َُ َ ْ"٢

في هذا -عز وجل -ولما كان الإنسان أبهى وأبدع وأكرم ما خلق االله 
حث في بأن یب-سبحانه وتعالى -الكون الفسیح، فإنه أحرى مخلوقاته 

من أهل العلم المتخصصین، بل إن وذلك ،أصل خلقته وفي أسرار تكوینه
وبقدرته -وجلعز-البحث فیما ذكر لازم من لوازم الإیمان بوجود االله

َوفي أَنفسكم أَفلا " بعد الخلق والإیجاد، قال االله تعالى على البعث والنشور َ ْ ُ ِ ُ ْ ِ َ
َتبصرون  ُ ِ َوفي خ" -عز وجل -وقال ٣"ُْ ِ ٍلقكم وما یبث من دابة آیات لقوم َ ْ ََ ِ ٍ ِ ٌِ َ ََُّ َ ْ ُّ َ ْ ُ ْ

َیوقنون ُِ َفلینظر الإنسان مم خلق" -سبحانه -وقال ٤"ُ ُ ْ ِْ َِّ ُ َ ِْ ُِ َْ ٍخلق من ماء . َ ِ َِ ْ َ ُ
ٍدافق ِ ِیخرج من بین الصلب والترائب. َ ِِ َِ َُّ َ ْ ُّ ِ ْ َ ُ َْ ٌإنه على رجعه لقادر. ْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ -وقال ٥"َِّ
َیاأَیه" -تعالى ُّ َُّا الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم َ ٍ ٍَ ْ َ ُْ ُْ ِْ ِ ِ ُِ َُ ْْ ََ َ َّْ َِّ ِْ َْ َ ُ

ُِّمن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر  ِ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ُِ ُ ْ ْ َُ َْ ُ َ ََ َِّ ََ َ َ ََّ ََّ َ َ َُ ُ ُِ ْ ْ َّْ َُّ ُ ْ

٢٠الآیة : سورة العنكبوت١
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ِفي الأرحام  َ َْ ْ َما نشاء إلى أَجل مسِ ُُ ٍَ َ َِ َ ْمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أَشدكم َ ُْ َُّ ُ ُ ُ ْ َُ ِ َِّ َُّ ًُ ْ ُ ِ ْ
ٍْومنكم من یتوفى ومنكم من یرد إلى أَرذل العمر لكیلا یعلم من بعد علم  ِْ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ُ ُِ ُ َ َُ ِ ْ ِ ُّ َ ْ ْْ ِْ َِ َ ََّ َ

ًشیئا ْ . ١"الآیة.....َ
قد یعتریه أو بما ،ٕهذا، واذا تعلق الأمر بما قد یصیب الإنسان من آفات

للاحتراز -وجل عز–بالتماس الأسباب التي خلقها االله -من أمراض
كان أدعى إلى القول -ٕعنها، أو للتشافي منها واراحة المتعبین من آلامها

ًبمطلوبیة البحث في أسرار خلق الإنسان وتكوینه، ما دام هذا البحث سبیلا 
لك شأن كل وسیلة للوقوف على أسباب تلك الآفات والأمراض، شأنه في ذ

متعینة للوقایة من الأمراض أو للعلاج منها؛ إذ أن الوقایة من الأمراض 
والتداوي منها مطلب شرعي ثابت، وعمدة ما ورد فیه ما ثبت في صحیح 

: قالت الأعراب: قال-رضي االله عنه -السنة، فیما رواه أسامة بن شریك 
تداووا؛ فإن االله لم یضع داء : یا عباد االله. أنتداوى؟ قال نعم:یا رسول االله

٢."الهرم: وما هو؟ قال: قالوا. ًإلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا

ومنذ بدایة القرن العشرین والعلم البشري في مجال الطب والدواء یخطو 
خطوات هائلة، فالهیئات العلمیة والمراكز البحثیة العامة والخاصة تطالع 

ة بفتح جدید في هذا المجال، على العالم في كل یوم، بل وفي كل لحظ
نحو اتسعت معه الآمال لدى كل من أضنتهم الأمراض التي ظن الكثیرون 

.  استعصاءها على العلاج
ومن الآفاق المعاصرة في عالم الطب والدواء أفق العلاج بالخلایا 

قد ل، فنصرمالجذعیة الآدمیة، وهو الذي بدأت بحوثه في تسعینات القرن الم

٥:من الآیة: سورة الحج١
ـــان فـــي صـــحیحه، والحـــاكم فـــي مـــستدركه، وقـــال٢ ـــم : رواه ابـــن حب هـــذا حـــدیث صـــحیح، ول

، مؤسـسة ٤٢٦ص١٣یراجع صحیح ابن حبان، بـاب ذكـر الأمـر بالتـداوي ج. یخرجاه
دار .٢٢٠ص٤ج. كتـاب الطـب. هـ المـستدرك علـى الـصحیحین١٤١٤لة، بیروتالرسا

هـ١٤١١. الكتب العلمیة، بیروت
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لماء أن تلك الخلایا تمثل بذرة التكوین الجسدي للإنسان الحي اكتشف الع
دائبون في البحث الحثیث حول مبأعضائه المختلفة، ومنذ ذلك الوقت وه

بعد اكتشافهم لمصادرها ونجاحهم في -إمكانیة الاستفادة من تلك الخلایا 
في علاج بعض الأمراض المستعصیة، وذلك بنقل تلك -استخلاصها 

ثم زرعها ،أو من مصادر آدمیة أخرى،ن جسد المریض نفسهالخلایا م
فیه، وتحفیزها بتقنیات معینة؛ لتنقسم في أطوار متعاقبة، لیتخلق منها 

أعضاء سلیمة، تحل محل الأعضاء المعطوبة من -تعالى–بتقدیر االله 
.جسد المریض، وهو أمل یراود أهل العلم منذ عقود

لتجارب التي تجرى في هذا المضمار ومن آن لآخر تظهر بشائر لنجاح ا
ٕبنسب أو بأخرى، وان كان الأمر في جملته لم یصل بعد إلى حد الحقیقة 
َّالعلمیة الملموسة أو الممارسة، اللهم إلا في مجال علاج بعض الأمراض 
التي أعلنت بعض المؤسسات الطبیة الموثوقة بها عن نجاح عملیات 

ومعظمها في مجال العلاج من بعض العلاج بزرع الخلایا الجذعیة فیها، 
.  أمراض الدم

ولعل هذا هو الذي حدا بكثیر من العلماء والباحثین في هذا المجال إلى 
التحذیر من الاغترار بالدعایات الزائفة للعلاج بالخلایا الجذعیة لكثیر من 
الأمراض المستعصیة، تلك الدعایات التي تروج لها بعض المراكز الطبیة 

لخاصة في كثیر من دول العالم، في حین أن العلاج بها لا یزال التجاریة ا
في طور التجارب العلمیة، مما یجعل الخاضعین لعملیاتها المزعومة بمثابة 

، وهو ما یعرضهم لمضاعفات صحیة بحوثهم ودراساتهمحقول تجارب ل
. ١غیر متوقعة جراء زرع الخلایا الجذعیة في أجسادهم

ومـــن ذلـــك مـــا نقلتـــه صـــحیفة الأهـــرام القاهریـــة عـــن نقابـــة الأطبـــاء المـــصریة، فـــي تحقیـــق ١
حتــــى لا تتحــــول أجـــساد المــــصریین إلــــى حقــــول "صـــحفي أجــــراه حــــسن فتحـــي بعنــــوان 

هــ الموافـق ١٤٣٠مـن ربیـع الآخـر ١٣نیـة، عـدد الخمـیس في النسخة الألكترو" تجارب
ً، ومنــــه أیــــضا تحقیـــــق جریــــدة الـــــشرق ٤٤٦٨٤، العـــــدد ١٣٣م الــــسنة ٢٠٠٩أبریــــل ٩



-٢٧٦٧-

ارب والاكتشافات ثم الممارسات الطبیة في ولما كانت البحوث والتج
أعمال المكلفین التي هي موضوع الأحكام الشرعیة، نًجملتها تمثل عملا م

ولما كانت تلك الأعمال منطویة في جنباتها على كثیر من الإشكالیات 
العصمة التي أسبغها علیه المتعلقة باحترام الجسد الآدمي، وبالحمایة أو

إیقاع البحوث والتجارب والاكتشافات في هذا المجال ًالشرع، ونظرا لسرعة
ًعلى نحو مذهل، فضلا عن ما قد یكتنف غایات وأغراض بعض القائمین 

-تعالى–علیها والممولین لها من شبهة الاتجار والاسترباح بما كرمه االله 
وصانه عن الامتهان والابتذال، فإن ذلك حفز المجتهدین والباحثین في 

دى وجماعات إلى أن یبادروا ببحث الجوانب الشرعیة المتعلقة فرا،الشریعة
بتلك البحوث والتجارب؛ بغیة ضبطها بالضوابط الشرعیة التي تكفل 
التحرز بها عن مظان العبث بالإنسان أو الامتهان له أو الإهدار لكرامته؛ 

لا تبرر الوسائل -وهي التماس سبل جدیدة للتداوي والعلاج -لأن الغایة 
التي قد یتوسل بها بعض المحمومین في سباق جني الأرباح ،حرمةالم

واكتساب الأموال في واقعنا المعاش، ضاربین الصفح عن أیة اعتبارات 
.شرعیة أو أخلاقیة

هذا، ویعد فائض لقائح عملیات التلقیح الصناعي الخارجي المصطلح 
أهم نوع من علیها بعملیات أطفال الأنابیب أغنى مصادر الخلایا الجذعیة ب

بحسب معطیات بحوث وهي الخلایا الجذعیة الجنینیة، وهذا أنواعها، 
.ودراسات العلاج بالخلایا الجذعیة، أو ما یصطلح علیه بالعلاج الخلوي

ًالأوسط اللندنیة نقلا عن عدد من الأطباء والباحثین والجمعیة العلمیـة لأبحـاث الخلایـا 
والـذي أعدتـه " قة العلمیةالعلاج بالخلایا الجذعیة بین التجارة والحقی" الجذعیة، بعنوان 

، ١٢٧٢٣م العـــــدد ٢٠١٣ســـــبتمبر٢٨ذوالقعـــــدة الموافــــق ٢٤لــــورا بیـــــل، عــــدد الـــــسبت 
وستأتي الإشارة إلى مزید من التحـذیرات العلمیـة المتعلققـة بالـدعایات التجاریـة المتعلقـة 

.بالعلاج بالخلایا الجذعیة في موضعها من البحث
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في الحصول على عملیات أطفال الأنابیبویثیر استخدام فائض لقائح 
وثیق الصلة ًالخلایا الجذعیة عددا من القضایا الشرعیة التي لها ارتباط 

:بحكمها الشرعي
التي هي مصدر اللقائح الفائضة؛ أطفال الأنابیبحكم عملیات:أولها

ًوهذا من باب التلازم بین مشروعیة المقصد ومشروعیة الوسیلة؛ منعا من 
التنافض في أحكام الشرع، خاصة وأن هناك محاذیر شرعیة ترتبط بأكثر 

.العمليأسالیب تلك العملیات في الواقع
تلك العملیات، في ظل المحاذیر حكم الاحتفاظ بفائض لقائح : وثانیها

؛ وهو بدوره لضرورة التلازم الآنف بین مشروعیة االشرعیة المتعلقة به
المقصد والوسیلة، في ظل محاذیر شرعیة متعلفة بعملیات التجمید 

.والتخزین للقائح الفائضة
العملیات، تلكض لقائح حكم استخلاص الخلایا الجذعیة من فائ: وثالثها

في ظل ما یترتب على تقنیات الاستخلاص من إتلاف تلك اللقائح  أو 
.إعدامها

عزمت على –عز وجل –ومن هذا المنطلق، وبعد استخارة المولى 
تناول هذه القضایا بالبحث والتحلیل، من منظور فقهي معاصر، مع 

وله متقدموا الفقهاء تأصیل لما قد یتأسس منها أو یتخرج حكمه على ما تنا
ًمن قضایا ذات صلة؛ قاصدا إلى تجلیة الحكم الشرعي المنضبط بما 

الضوابط القواعد ومن ،یرتكز على الأصول العامة في الشریعة الإسلامیة
ًلصیانة الكیان الآدمي وحرمته، مستهدیا في ذلك بجهود من مشروعة ال

والباحثین، على تقدمني إلى بحث هذه الجوانب، من الأساتذة العلماء
أن ییسر لي -عز وجل–ًالمستویین الفردي والمجمعي، سائلا المولى 

وذللي؛ إنه نعم المولى ئير لي خطفأمري، وأن یشرح لي صدري، وأن یغ
. ونعم النصیر، وعلى الإجابة قدیر

:الدراسات السابقة
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یة، هناك العدید من الدراسات والبحوث العلمیة المتعلقة بالخلایا الجذع
بعضها منصب على الجانب التقني، وبعضها الآخر منصب على الجوانب 
الشرعیة لاستخدام الخلایا الجذعیة في العلاج، في ضوء المعطیات 
العلمیة المتعلقة بمصادر الحصول علیها، ومن تلك البحوث ما هو فردي، 
ومنها ما هو مجمعي، ومنها ما هو رسائل علمیة أكادیمیة، ومنها ما هو 

الات أو تحقیقات علمیة في مجلات علمیة أو صحف منشورة، أو مواقع مق
ألكترونیة، وقد ضمنت ما وقفت علیه من تلك البحوث والدراسات حواشي 
بحثي هذا، في المواضع التي رجعت إلیها فیه، كما أثبتها في فهرس 

. المصادر والمراجع

السابقة ًلكن نظرا لأن مجمل ما وقفت علیه من البحوث والدراسات
منصب على تجارب وبحوث العلاج بالخلایا الجذعیة بصفة عامة، أیا 
ًكانت مصادرها، فإنها جاءت مقتضبة موجزة، وخصوصا في الجانب 
الشرعي المتعلق بما قد یثیره كل مصدر من مصادر الخلایا الجذعیة من 
ًقضایا شرعیة، ونظرا لأنها في معظمها تعتمد في الجانب الشرعي على 

رارات وفتاوى المجامع الفقهیة، من غیر تأصیل للمسالة أو تقعید لها على ق
ما تناوله متقدموا الفقهاء من قضایا جزئیة متعلقة بها، أو على ما صاغوه 
من قواعد فقهیة، في ضوء كلیات الأحكام الشرعیة؛ لذا أردت أن أفرد هذا 

فائض لقائح البحث للمصدر الأهم من مصادر الخلایا الجذعیة، الذي هو
أطفال الأنابیب، بالدراسة المتأنیة والبحث التفصیلي، في ضوء ما تناوله 
المتقدمون من قضایا متصلة بموضوع البحث، وفي ضوء القواعد الفقهیة 
الكلیة، ریثما تتضح الصورة فیما یتعلق بالقضایا الشرعیة التي یثیرها، 

ممن تقدمني ببحوث وبالتالي للحكم الشرعي له، ولا شك أنني قد أفدت 
حول الخلایا الجذعیة بصفة عامة إفادة بالغة، بمعرفة آفاق القضیة 

فاالله . وعلائقها ومظان إیرادها في كتب المتقدمین وبحوث المعاصرین
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ٕتعالى أسأل أن یجزیهم وایاي خیر الجزاء، وأن یجعل ما قدمنا في میزان 
. حسناتنا

:منهج البحث
ًالبحث منهجا یجمع بین التحلیل والاستنباط هذا وقد اتبعت في كتابة هذا

في الجانبین العلمي والفقهي لقضیة البحث، فعرضت لعلائق استخلاص 
الخلایا الجذعیة من فائض لقائح أطفال الأنابیب من وجهة النظر التقنیة، 
ًمحللا كلا منها إلى عناصرها، وذلك في ضوء الطرح النظري لعلماء 

عه تصور القضایا الشرعیة المتعلقة بكل التخصص، على نحو یمكن م
منها، ومن ثم استنباط الحكم الشرعي لها، في ضوء ما تناوله متقدموا 
الفقهاء من قضایا جزئیة تصلح لتخریج حكم قضیة البحث علیها، وفي 
ضوء ما صاغوه من قواعد فقهیة متأسسة على الأدلة الشرعیة الكلیة ذات 

.الصلة بها
قهي للقضایا الشرعیة المتعلقة بها اتبعت منهج وفي خصوص الطرح الف

التأصیل لقضایا البحث، وذلك بإیراد المسائل الفقهیة التى عرض لها 
متقدموا الفقهاء، مما له تعلق بمسألة البحث، على نحو یتسنى معه تخریج 

. حكم تلك القضایا علیها
ة كل وفي مواطن الخلاف عرضت لآراء الفقهاء، مع المقارنة، بذكر أدل

ًمنهم، ومناقشتها ما أمكن معضدا أدلة كل منهم بالقواعد الفقهیة التي على 
حكمها الكلي ترتكز وجهاتهم، وأتبعت المقارنة والمناقشة ببیان الراجح 
ًمنها، ذاكرا سبب الترجیح، الذي اضطررت في بعض المواطن إلى الإطالة 

.ا، وتعادل أدلتهاًفیه؛ نظرا لتشعب المسألة المتعلقة به، وكثرة علائقه
هذا، وقد قفیت البحث بخاتمة، ضمنتها نتائج البحث وأهم التوصیات في 
صورة موجزة، قصدت من خلالها إلى تلخیص ما تضمنه البحث من 
قضایا علمیة وفقهیة، وأتبعت هذا كله بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس 

. آخر لموضوعات البحث
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وعلى آله ،نا ومولانا محمدوصلى االله وسلم وبارك على سیدهذا، 
ًوصحبه أولا وآخرا .وباالله التوفیق،ً

خطة البحث
اقتضى بحث هذا الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة، وأربعة مباحث، 

:وخاتمة، على النحو التالي
، والدراسات السابقة في في أهمیة الموضوع وسبب اختیاره:المقدمة

.هموضوعه، ومنهجي في كتابته، وخطة الكتابة فی
.  في التعریف بالخلایا الجذعیة ومجالات الاستفادة منها: المبحث الأول
:وفیه مطلبان

:وفیه ثلاثة فروع. في التعریف بالخلایا الجذعیة: المطلب الأول
.في المقصود بالخلایا الجذعیة: الفرع الأول
.في أنواع الخلایا الجذعیة: الفرع الثاني

.صول على الخلایا الجذعیةفي مصادر الح: لثالفرع الثا
.في مجالات الاستفادة من الخلایا الجذعیة: المطلب الثاني
المستخدم أطفال الأنابیبفي مدى مشروعیة عملیات : المبحث الثاني

.فائض لقائحها
:وفیه مطلبان

.ومحاذیرها الشرعیةأطفال الأنابیبفي تقنیة : المطلب الأول
.أطفال الأنابیبلیات في حكم عم: المطلب الثاني
.  الأنابیبفي مدى مشروعیة حفظ لقائح عملیات أطفال : المبحث الثالث

:وفیه ثلاثة مطالب
.في منشأ فكرة حفظ اللقائح ودواعیها العملیة: المطلب الأول
.في المحاذیر الشرعیة لعملیات حفظ اللقائح وتخزینها: المطلب الثاني
.اللقائحظ وتخزین فائض في حكم حف: المطلب الثالث
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في مدى مشروعیة استخلاص الخلایا الجذعیة من : المبحث الرابع
. فائض اللقائح

:وفیه ثلاثة مطالب
في مدى ثبوت الحرمة الشرعیة للأجنة الباكرة في : المطلب الأول

.الرحم
في مدى ثبوت الحرمة الشرعیة لفائض لقائح عملیات : المطلب الثاني

.یبأطفال الأناب
في حكم إتلاف فائض اللقائح باستخلاص خلایاها : المطلب الثالث

.الجذعیة
.  في النتائج وأهم التوصیات: الخاتمة
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المبحث الأول
التعريف بالخلايا الجذعية ومجالات الاستفادة منها

الجنینیة المتحصل علیها من فائض لقائح الجذعیة لما كانت الخلایا 
ًنوعا من الخلایا الجذعیة الآدمیة، ولما كان الحكم نابیبعملیات أطفال الأ

أن نصدر الكلام عن من هذا كله ًفرعا عن تصوره، فقد لزم يءعلى الشی
القضایا الشرعیة للحصول على الخلایا الجذعیة الجنینیة من فائض لقائح 

ًإبرازا للمقصود بالخلایا الجذعیة،أطفال الأنابیب بهذا المبحث التعریفي؛
وأنواعها، ومصادرها، ومجالات الاستفادة بها وهو ما اقتضى تقسیم هذا 

:المبحث إلى مطلبین على النحو التالي
.في التعریف بالخلایا الجذعیة: المطلب الأول
.في مجالات الاستفادة من الخلایا الجذعیة: المطلب الثاني




عیة النبتة الأولیة للكیان الآدمي الحي، وهي النبتة التي تمثل الخلایا الجذ
الآدمیة، إثر تلقیح ١تتكون بتقدیر العلیم الخبیر من انعقاد النطفة الأمشاج

إثر تخصیب الحیـوان المنـوي للرجـل لبییـضة المـرأة، النطفة الأمشاج هي االنطفة المنعقدة ١
ٍنــا خلقنــا الإنــسان مــن نطفــة ِ":وأصــل وصــفها بالأمــشاج قولــه تعــالى. وتــسمى اللقیحــة َِ ْ ُ َْ َ َ ْ ِْ ْ َ َ َّ

ًأَمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا الآیة الثایة من سورة الإنسان ِ ِ ِ َِ ًَ َ َُ َ َْ َ َ ْ ٍ َ وٕالى معنى الامتـزاج . ْ
جــار : یراجــع الزمخــشري. شــار أهــل التفــسیرأاالنطفــة بالأمــشاج والاخــتلاط فــي وصــف 

"  الكــشاف عــن حقــائق غــوامض  التنزیــل"االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد  
فخـــر : هــــ، والـــرازي١٤٠٧، دار الكتـــاب العربـــي بیـــروت، الطبعـــة الثالثـــة ٦٦٦ص٤ج

المعــــروف " یــــبمفــــاتیح الغ. "الــــدین أبــــو عبــــداالله محمــــد بــــن عمــــر بــــن الحــــسن التیمــــي
الطبعـــة الثالثـــة . ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت٧٤٠ص ٣٠بالتفـــسیر الكبیـــر ج

هـ١٤٢٠
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الحیوان المنوي الذكري لبییضة الأنثى، ثم تمر في الرحم بأطوار قدرها 
. إلى أن یكتمل خلق الإنسان وتكوینه ثم ولادته-عز وجل -المولى 

وتتعدد أنواع هذه الخلایا بحسب الطور الزمني الذي تكون فیه، كما 
بحسب مصادر الحصول علیها، ومن ثم فإن الكلام في هذا المطلب نوعتت

:سیكون في ثلاثة فروع على النحو التالي
.في المقصود بالخلایا الجذعیة: الفرع الأول
.في أنواع الخلایا الجذعیة: الفرع الثاني

.في مصادر الحصول على الخلایا الجذعیة: لثالفرع الثا

الفرع الأول

المقصود بالخلایا الجذعیة

": الخلایا الجذعیة"التأصیل اللغوي لمصطلح : ًأولا
" الجذعیة"و"الخلایا: "الخلایا الجذعیة مركب وصفي من كلمتین، هما

جمع على ما اعتمده الم-والخلیة . ُجمع، مفرده خلیة: والخلایا في اللغة
،هي وحدة بنیان الكائن الحي، من الحیوان والنبات–اللغوي المصري 

١.ن المجردةیًصغیرة الحجم جدا، بحیث لا ترى عادة بالع

بــاب . المعجــم الوســیط، إعــداد إبــراهیم مــصطفى وآخــرین. مجمــع اللغــة العربیــة المــصري١
.ت.د. نشر دار الدعوة بالقاهرة٢٦٠ص١ج. الخاء
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ِوأما وصفها الخلایا بالجذعیة، فهو نسبة إلى الجذع  –بكسر الذال -ِ
أصل الذي هو أصل الشیئ الذي یقوم علیه غیره، ومنه جذع الشجرة، أي 

.  ١قوم علیهیلذي ساقها ا
وهذا المعنى اللغوي مناسب للمعنى الاصطلاحي العلمي للخلایا

الجذعیة؛ من جهة أن الخلیة الجذعیة من الآدمي الحي بمثابة الأصل 
.التكویني المحسوس لبنیان خلقه

:الخلایا الجذعیة في الاصطلاح العلمي: ًثانیا
الخلایا الأولیة، التي تلك: یقصد بالخلایا الجذعیة في الاصطلاح العلمي

القدرة على التكاثر والانقسام، لتتحول إلى أنواع -بتقدیر االله تعالى–لها 
التي منها تتكون أعضاء الجسم ومختلفة من الخلایا المتخصصة، 

بوظائفها المختلفة، كالخلایا العصبیة، والخلایا الجلدیة، وخلایا الدم، 
.٢إلخ... وخلایا العظام والعضلات، وخلایا الكبد

ًویصطلح علمیا على الخلایا الجذعیة أیضا بالخلایا الأساسیة، والخلایا 
وٕان كان . الأولیة، والخلایا الأصلیة، والخلایا الجذریة، وخلایا المنشأ

. ٣مصطلح الخلایا الجذعیة هو المصطلح الغالب

١لغــة، بــاب اللعــین والجــیم مــع الــذال جتهــذیب ال. أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد. الأزهــري١
. م  والفیــروز آبــادي٢٠٠١،دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت الطبعــة الأولــى٢٢٧ص

١ج. باب العین فصل الجیم. القاموس المحیط. مجد الدین أبوطاهر محمد بن یعقوب
.هـ١٤٢٦، نشر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثامنة ٧٠٨ص 

العربــي أحمــد، مــشروعیة اســتخدام الخلایــا الجذعیــة مــن . بلحــاج:فــي هــذا المعنــى یراجــع٢
ضــــمن بحــــوث الــــدورة الــــسابعة عــــشرة للمجمــــع الفقهــــي . الوجهــــة الــــشرعیة والأخلاقیــــة

-١٩الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المنعقـدة بمكـة المكرمـة، فـي الفتـرة مـن 
ث البحــــــــــــــــــــــــث الثالــــــــــــــــــــــــ.م١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: هـــــــــــــــــــــــــ الموافــــــــــــــــــــــــق٢٣/١٠/١٤٢٤
)www.feqhweb.com(منشور على موقع الملتفى الفقهي .١٢١،١٢٢ص

، بحـث منـشور ٧١قضایا طبیـة معاصـرة فـي ضـوء الفقـه الإسـلامي ص. محمد السقا: عید٣
.www     في موقع شبكة الألوكة على الإنترنت  Alukah.net
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سمیات الاصطلاحیة واحدة، وهي أنها تلك تمن تلك الٍّوالدلالة في كل
،خلایا التي تمثل مبدأ تكوبن البنیة الآدمیة، وذلك بعد انعقاد النطفةال

-بقدر االله  سبحانه وتعالى -لببیضة المرأة للرجل بتلقیح الحیوان المنوي 
.وكذا الخلایا التي تمثل مبدأ تكوین الأعضاء المتجددة فیما بعد ذلك

أیامه الأولى وهذه الخلایا الجذعیة موجودة بوفرة في الجنین الباكر في 
بعد انعقاد النطفة، ثم تقل أعدادها بعد ذلك، ویوجد بعضها في حدیثي 
ًالولادة، ثم في البالغین، بنسب قلیلة جدا، في مواضع بعینها من الجسم، 

.سیأتي بیانه في الفرع التاليوهذا ما. ١كنخاع العظام والأنسجة الدهنیة
الفرع الثاني

أنواع الخلایا الجذعیة
-لماء في مجال الخلایا الجذعیة بین ثلاثة أنواع منها، تختلف میز الع

ستفادة بكل منها في المجال الطبي درجة إمكانیة الا-بحسب هذا التنوع 
:على المستویین البحثي والتطبیقي، وهي كالتاليوالعلاجي،

، سلـسلة عــالم المعرفــة. ٥٢ص" الخلیـة الجذعیــة. "د أحمــدخالـ. الزعبــري: فـي هــذا المعنـى١
.م٢٠٠٨فبرایر . ٣٤٨الكویت العدد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
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:الخلایا الجذعیة كاملة القدرة أو الفاعلیة-١
لتكون متتالیات من الخلایا ،على الانقساموهي تلك الخلایا التي لها قدرة 

نه لو أعید زرع كل منها في رحم امرأة لتكون منها إبصفة كاملة، بحیث 
.ًجنینا

وهذه الخلایا تبدأ كخلیة واحدة لحظة تلقیح الحیوان المنوي للبیضة؛ إذ 
بتلقیح البییضة تتحد نواة الحیوان المنوي بنواة البییضة، فتتكون اللقیحة

أوالنطفة الأمشاج، ) الزیجوت(ي عبارة عن خلیة واحدة، تسمى التي ه
وتنقسم هذه الخلیة الأمشاج إلى خلیتین، كل خلیة منهما لها القدرة 
والفاعلیة، إذا أعید زرعها في رحم امرأة  على أن تعلق بجداره مكونة 
ًجنینا؛ ولذا سمیت بالخلیة الكاملة الفاعلیة أو القدرة، وهذا ما یحدث في 

.توائم المتماثلةال
وقد تمكن العلماء بالفعل من فصل خلیتي النطفة الأمشاج بعد انقسامها 

من ٌّإذ أخذت كل،إلیهما، وبعد إحاطة كل منهما بغشاء رقیق خاص
.١الخلیتین في الانقسام مكونة أریمة جنین

):الخلایا الجنینیة ( لجذعیة وافرة القدرة أو الفاعلیةالخلایا ا-٢
لخلایا التي لها قدرة على الانقسام إلى خلایا أخرى، لكنها دون وهي تلك ا

ٕالأولى في مدى ما تؤول إلیه بالانقسام؛ فهي وان كان لها القدرة على 
تكون خلایا لأعضاء الإنسان ،الانقسام والتحول إلى خلایا متخصصة

لا -ٕعلى فرض فصلها واعادة زرعها في رحم امرأة -المختلفة، إلا أنها 
ًأن یتخلق منها جنینا كاملا، كما هو الحال في الخلایا الكاملة القوة یمكن ً

.٢أو القدرة أو الفاعلیة؛ لافتقادها إلى ما تعلق به في جدار الرحم

الخلایــــا الجذعیـــة والموقــــف الفقهـــي مقــــال منـــشور بمجلــــة الإعجــــاز . محمــــد علـــي: البـــار١
ـــــى  ـــــسابع والعـــــشرون، جمـــــادى الأول ـــــى ال.١هــــــ ص١٤٢٧العلمـــــي، العـــــدد ال ـــــع عل موث

(www.eajaz.org)الألكتروني 

، دار ٨١٠، ٨٠٩البنــوك الطبیــة البــشریة وأحكامهــا الفقهیــة ص. إســماعیل غــازي. ًمرحبــا٢
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وتبدأ هذه الخلایا في التكون بعد ثلاثة أو أربعة أیام من الإخصاب، وهذا 
لة الفاعلیة أو كام) الزیجوت(بعد انقسامات متتالیة لخلیة النطفة الأمشاج 

كما یحدث في الوضع الطبیعي، ،القدرة؛ لأنه إذا تركت الزیجوت تنقسم
فإنها تنقسم انقسامات متتالیة، لتتحول إلى كتلة من الخلایا المتماثلة التي 

ثم تتجوف تلك الكتلة مكونة ما یشبه الكرة المفرغة من الداخل، ،تتزاید
أو ) الكرة الجرثومیة(ستولا أو أو البلا) البلاستوسایت(ًوتسمى علمیا بـ

ِّالأریمة( ، وتستمر هكذا حتى الیوم السادس أو السابع، ثم تعلق بجدار )ُ
التي تقضم في جدار الرحم وتعلق ،الرحم عن طریق الطبقة الخارجیة لها

٢.."ثم من علقة" في قوله تعالى ) العلقة(، وهي ١به

الكرة الجرثومیة من وتتكون البلاستوسایت أو البلاستولا أو ،هذا
:طبقتین من الخلایا

وهي مجموعة من الخلایا التي لها قدرة على قضم :الطبقة الخارجیة-أ 
وتكون فیما بعد خلایا داعمة للعلوق بالرحم جدار الرحم والعلوق به

.وتغذیة الجنین في جمیع مراحله
بها وخلایا هذه الطبقة في هذا الطور لا تدخل في تكوین الجنین، بل

.یحدث العلوق بالرحم، ومنها تتكون المشیمة والحبل السري
وتسمى بكتلة الخلایا الداخلیة، وهي التي تتحول :الطبقة الداخلیة-ب 

التي ،إلى خلایا الجنین المختلفة-تعالى–بعد انقسامات متتالیة بإذن االله 
.  ًتبلغ أكثر من مائتین وعشرین نوعا من أنواع الخلایا

.هـ١٤٢٩ابن الجوزي، الطبعة الأولى، شوال 
الخلایــــا الجذعیــــة والقــــضایا الأخلاقیــــة الفقهیــــة، مجموعــــة بحــــوث الــــدورة . د محمــــد البــــار١

بحث طبـي منـشور ٢٣،٢٤الإسلامي بمكة المكرمة صالسابعة عشرة للمجمع الفقهي 
ضــــمن بحــــوث متنوعــــة فــــي الفقــــه الطبــــي، علــــى الموقــــع الألكترونــــي للملتقــــى الفقهــــي 

)(www.feqhweb.com

.من الآیة الخامسة: سورة الحج٢
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أن كتلة الخلایا الداخلیة للكرة الجرثومیة هي الخلایا الجذعیة ویلاحظ
، وهي خلایا غیر متخصصة، إذا أخذت من ١التي منها یتكون الجنین

الجنین الباكر في هذه المرحلة فإنه یمكن بتدابیر بیولوجیة وتقنیات معینة 
مكونة لأرومة أو ،لتتحول إلى خلایا متخصصة،أن تستمر في الانقسام

خلایا الأعضاء الآدمیة المطلوبة بوظائفها المختلفة؛ ولهذا سمي هذا أصل
" الخلایا الجنینیة" النوع بالخلایا وافرة القدرات أو الفاعلیة، كما سمي بـ

. بالنظر إلى خلایا الطور الذي بعد طورها، وهي الخلایا المتخصصة
جارب ثم وهذا النوع من الخلایا الجذعیة هو الذي دارت وتدور حوله الت

بعض التطبیقات العلمیة المتعلقة بالعلاج بالخلایا الجذعیة، كما أنه أقرب 
أنواع الخلایا الجذعیة إلى نجاح عملیاته، وذلك لتوفرها في مصدرها، وهي 

یمكنها من الاستمرار في الأجنة الباكرة، ولاحتوائها على إنزیم خاص
ن طریق تقنیات وأوساط ع-بتقدیر االله تعالى-الانقسام والتحول، لتنتج 

خلایا الأعضاء الادمیة المطلوبة؛ لعطب مثلها في معملیة مخصوصة
.رضىالم

فرص الاستفادة منها فإن البعض یصطلح على عظمًونظرا لأهمیتها و
٢"master cells"، "سیدة الخلایا" تسمیتها بـ

الخلایا الجذعیة(الخلایا الجذعیة متعددة القدرة أو الفاعلیة ) ٣(
وهي تلك الخلایا المتخصصة التي تسیر في الانقسام لتكون ):المتخصصة

خلایا أو أریمات أو أصول أعضاء آدمیة بعینها، كخلایا الدم الجذعیة، 
.٣إلخ... والخلایا الجذعیة العصبیة، والعظمیة، والكبدیة، والجلدیة 

مقـال ٢تجلـي الإعجـاز الإلهـي فـي صـفات الخلایـا الجذعیـة  ص. عبـداالله أحمـد.الـسیاري١
)(adencollege.netلكتروني منشور على الوقع الأ

بحــث منــشور فــي .الخلایــا الجذعیــة. صــالح بــن عبــدالعزیز ومحمــد یحــي. الكــریم والفیفــي٢
(www.eajaz.org).موقع هیئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة عل شبكة الإنترنت

.[٢٥المرجع السابق ص . الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة. دالبار٣
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یة الداخلیة فبعد مرحلة الخلایا الجرثومیة وافرة القدرة، تستمر الكتلة الخلو
خلایا الجرثومیة، الفي الانقسام المتتالي، حیث تتكون طبقة ثالثة لكتلة 

في هذا الطور بتخصص خلایا كل طبقة -بتقدیر االله تعالى -مؤذنة 
منها بالتحول إلى خلایا أعضاء الجسم الآدمي الخارجیة والداخلیة وما 

الخلایا " م سمیت بـبینهما؛ ولذا فإنها لتخصصها في هذا الطور من الانقسا
. بالنظر إلى الخلایا الجنینیة غیر المتخصصة" الجذریة البالغة

هذا، وهناك جدل علمي یتعلق بهذا النوع من الخلایا، من جهة مدى 
إمكانیة الرجوع بها من خلایا متخصصة إلى خلایا وافرة القدرة على إنتاج 

لتكوین خلایا أخرى مختلف أنواع الخلایا، بمعنى توجیهها بتقنیات معینة 
فمنهم من یرى . غیر الخلایا التي كانت قد سارت في مسار تكوینها

ًإمكانیة ذلك، وخصوصا بعد ما قد أكده بعضهم من نجاح علمي في 
تحویل خلایا جذعیة بالغة موجودة في نخاع العظام إلى خلایا كبدیة أو 

لعادي لا كلویة في مزارع خاصة، مع أن خلایا نخاع العظام في الوضع ا
ومن العلماء من یستبعد هذا الأمر أو یقلل من . ِّتكون إلا خلایا دمویة

.١ًنسبة احتماله جدا
وعلى الرغم من تخصص معظم الخلایا الجذعیة الآدمیة في مراحل نمو 

-عز وجل -الجنین إلى خلایا أنسجة معینة من الجسم، إلا أن المولى 
بقى بعض الخلایا الجذعیة قد شاء بكرمه وفضله على الإنسان أن ت

متعددة القدرة والفاعلیة في الولید؛ لیكتمل بها نموه، بل وتبقى في العدید 
من أنسجة الجسم حتى في الإنسان البالغ، ومنها خلایا الدم الجذعیة 
الموجودة في نخاع العظام، وخلایا الجلد التي تتجدد بها أنسجة الجلد 

إعـادة ضـبط الخلایـا الجذعیـة لإرجاعهـا : المجلة الاقتصادیة الألكترونیـة: هذا المعنىفي ١
هـــ ١٤٣٥ذو القعــدة  ١٩الأحــد ٧٦٤٣العــدد . الــصفحة الأخیــرة. إلــى حالتهــا الأصــلیة

(alqt.com)موقع الشبكة على الإنترنت . م٢٠١٤سبتمبر١٤الموافق
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درة في بعض أعضاء الجسم، ومثل التالفة، وبعض الخلایا الموجودة بن
.١ذلك في الأعضاء المتجددة، بنسب تقل كلما تقدم الإنسان في العمر

لكن یبقى أن النوع الثاني وهو الخلایا الجذعیة الجنینیة وافرة القدرة 
منها في المجال ستفادة والفاعلیة هو أهم أنواع الخلایا التي یمكن الا

ي لقائح البلاستولا، كما أنها لعدم الطبي؛ حیث إنها تتمیز بوفرتها ف
لتنتج خلایا أي أنسجة من ؛معینةةقنیدابیر تتخصصها یسهل توجیهها بت

أنسجة الجسم، ثم إنه یسهل معها التغلب على الرفض المناعي من أنسجة 
من الخلایا المتخصصة ستفادة المریض المنقولة إلیه، في حین تنطوي الا

إما بالنظر إلى تخصصها ومجابهتها على نوع من الصعوبة التقنیة؛ 
بمعضلة الرفض المناعي الجسدي لدى زرعها في المرضى، بصورة أشد

وٕاما بالنظر إلى قلتها وندرتها حیال الإفادة منها في علاج نفس الشخص 
. ًالمأخوذة منه، وخصوصا الأشخاص البالغین
الفرع الثالث

مصادر الحصول على الخلایا الجذعیة
الحصول على الخلایا الجذعیة الآدمیة المأمول استخدامها تتنوع مصادر 

مصادر عدة، سنسرد كلا إلى -من الوجهة العلمیة –في العلاج الخلوي 
ٍّمنها فیما یلي، مع إشارة مقتضبة لموقف الفقه الإسلامي من كل منها 

:  على النحو التاليًإجمالا،
:فائض لقائح عملیات أطفال الأنابیب-ًأولا 

بحسب الترتیبات التقنیة المعهودة لعملیات –اللقائح تلكتكون یث ح
محفوظة بعد تجمیدها فیما یسمى ببنوك البییضات -أطفال الأنابیب

فتوضع في حیز تدفئة ، فتخرج تلك اللقائح من حیزها التجمیديالملقحة،
إلى الیوم الخامس أو خاصثم یتم تنمیتها في وسط بیولوجي مقنن، 

.٣٠المرجع السابق ص . الخلایا الجذعیة. البار١
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م بعد ذلك یتم إیقاف نموها باستخلاص الخلایا الجذعیة السادس، ث
الجنینیة الموجودة في الطبقة الداخلیة للكرة الجرثومیة أو الحویصلة 

.البلاستولاالجذعیة أو
وأول من توصل إلى الحصول على الخلایا الجذعیة بهذه الطریقة هو 

عام الدكتور جیمس ثومسن البروفیسور بجامعة مادیسون الأمریكیة، 
.١م١٩٩٨

هذا، وتفصیل الموقف الفقهي من هذه الطریقة والقضایا الشرعیة التي 
تثیرها هو موضوع بحثنا هذا، وسوف نتناوله فیما بعد هذا المبحث، بمشیئة 

.المولى عز وجل
ًاللقائح المعدة خصیصا لانتزاع الخلایا الجذعیة منها في مرحلة -ًثانیا

:البلاستولا
، لكنها لیست فائضة تقنیة أطفال الأنابیباً بطریق وهي لقائح معدة أیض

وٕانما -السابقدكما هو الحال في البن-عن عملیات تجرى بقصد الإنجاب
ًهي بییضات یتم تلقیحها خارجیا بغرض الحصول على الخلایا الجذعیة 
منها، ویكون ذلك بتلقیح بییضة امرأة متبرعة، بحیوان منوي من رجل 

ییضة الملقحة إلى مرحلة البلاستولا، بنفس طریقة متبرع؛ ثم تنمیة الب
وقد حصل على الخلایا الجذعیة الجنینیة من هذا ،الدكتور جیسم ثومسن

.٢ة الأمریكیةدالمصدر معهد جونس في ولایة فرجینیا بالولایات المتح
وبالجملة فإن هذه الطریقة تنطوي على مخالفات شرعیة بینة؛ لأن التبرع 

عداد اللقائح  یتم في الغالب بتلقیح ببیضات متبرعات بالنطف اللازمة لإ
وهذا في ٣ًبحیوانات منویة لمتبرعین أجانب عنهن، أي لیسوا أزواجا لهن

٣٦ص . الخلایا الجذعیة والقضایا الفقهیة والأخلاقیة. محمد البار١
.٨١١ص. البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة. ًإسماعیل مرحبا٢
.٣٧، ٣٦المرجع السابق ص. محمد البار٣
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معنى الزنا، لأنه یفضي إلى انعقاد اللقیحة من نطفتي غیر زوجین، وهو 
َوالذین هم لفروجهم حافظون إلا على أَ" محرم بقوله تعالى َ ََّ ِ َِ َُ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُ ُ َّ َزواجهم أَو ما َ ْ ْ ِ ِ َ ْ

ُملكت أَیمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم  ُ َ َِ َِ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ ْ ُ ِْ َ َ َ ََ ِ َِّ َ
َالعادون ُ َ حیث إن من مقتضى حفظ الفروج ١"ْ

.٣١، ٣٠، ٢٩الآیات  : ، وسورة المعارج٧، ٦، ٥الآیات : سورة المؤمنون١
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.١في غیر ما زواج أو ملك یمین تحریم الإنجاب بغیر هذین الطریقین
ًالطریقة خلطا للأنساب؛ لاحتمال الاستفادة كما أن في تكوین اللقائح بهذه

باللقاح في عملیات أطفال أنابیب لآخرین غیر أصحاب النطف، وهو ما 
ًیحدث غالبا في الحالات التي تجرى فیها هذه العملیات عند امتناع 
الإنجاب من كلا الزوجین أو من أحدهما، وهو حرام بما سبق، وبقوله 

ُولا یأتین بب" تعالى  َِ َ ِ ْ ِهتان یفترینه بین أَیدیهن وأَرجلهن ولا یعصینك في ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َََ ََّ َِّ ِْ َْ ِ ٍَ َْ
ٍمعروف ُ ْ لأن الإنجاب بهذا الطریق كذب وبهتان، وذلك بنسبة المولود ٢"َ

٣.المتكون من لقیحة الغیر إلى غیر والدیه

وحتى على فرض الحصول على النطف من زوجین لا بقصد الإنجاب، 
ستفادة من الخلایا الجذعیة الجنینیة لللقیحة، فإنه لا یخلو وٕانما بقصد الا

-ًمن الحرمة؛ من جهة كونه عبثا بخلق االله تعالى، بمجافاة مقصده 

حة الأجنبیـة فـي رحـم المـرأة هـو أن یـدخل فـي رحـم المـرأة نطفـة مـن غیـر لأن مقتضى وضع اللقی١
زوجها، وهو في معنى الزنا، وقد تناول بعض الفقهاء الصورة البسیطة لهذه النازلة، وهو حمل 
ـــزوج فـــي فرجهـــا، وســـوف نتعـــرض لهـــذا فـــي ضـــوابط  ًالمـــرأة ســـفاحا باســـتدخالها منـــي غیـــر ال

البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق : حنفـيابـن نجـیم الجـع یرا.مشروعیة عملیـات أطفـال الأنابیـب
نهایـــــة المحتــــاج إلـــــى شـــــرح . ، الرملـــــي.٤٣ص٣تبیـــــین الحقــــائق ج: ، الزیلعــــي١٦٩ص ٤ج

. م١٩٦٨ه ١٣٨٨نشر مكتبة القـاهرة ٨٠ص٨ج.ا لمغني.، ابن قدامة٢٧٤ص٦المنهاج ج
.٧٣ص٥كشاف القناع عن متن الإقناع ج: البهوتي

. ، البــسام١٣٥طفــل الأنبــوب والتلقــیح الاصــطناعي ص. قــة یراجــع القحطــانيفــي تحــریم هــذه الطریو
. زیاد سـلامة. ، د١٨٠ص١المسائل الطبیة المستجدة ج. النتشة. ، د٢٥٩أطفال الأنابیب ص

، مجموعة فتاوى دار الإفتاء المصریة وفتاوى لجنـة ٨٧أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ص
، .٤٦أخلاقیات التلقیح الصناعي ص. محمد البار.١٢٢٥الفتوى بالأزهر الفتوى رقم 

.١٢من الآیة: سورة الممتحنة٢
.، أعني تحریم افتراء المرأة وكذبها بادعاء من ولدته لغیر مـن أحبلهـافي توجیه الآیة بهذا المعنى٣

. دار الكتـــب المـــصریة، الجـــصاص٧٢ص١٨ج. الجـــامع لأحكـــام القـــرآن. القرطبـــي. یراجـــع
، دار إحیــاء التـراث العربــي بیــروت ٣٣٣ص٥أحكـام القــرآن ج: الــرازي الحنفــيأحمـد بــن علـي 

هـ١٤٠٥
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في معرض التذكیر -تعالى–من خلق الإنسان؛ فقد قال -سبحانه وتعالى
بعدم -سبحانه–بنعمة التكاثر والتناسل، وفي معرض الأمر بتقواه 

َیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أَ: "كفرانها ْ َ َْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ٍ ْ َ ْ ُ َُ َُّ ُ َّ َُّّ ُ َّ
َزوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام  َ َ َ َ ََْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ً ََ َّ َّ َُّ ِ ً ُ ََ ً ِ َ ْْ ََّ

ًإن الله كان علیكم رقیبا  َ َِ َ ْ ُ ََْ َ َّ َّ عقاد النطف إنما كان لمقصد التكاثر فان١"ِ
والإنجاب، لا بقصد إجراء التجارب علیها أو بقصد إتلافها باستخلاص 
خلایاها الجذعیة، وكأن نبتة الإنسان أضحت بمثابة قطع غیار للأحیاء، 

َّواذا تولى " ، وهو حرام؛ قال تعالى ٢وفي هذا إهلاك للنسل، ووأد للأجنة َ ََ َ ِٕ
ِسعى في الأرض  َْ ْ ِ َ َلیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل والله لا یحب الفسادَ ََ َ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َُ َّ َ َ ََ َْ َّ َ ْْ ْ َ"٣

ْواذا الموءودة سئلت " وقوله تعالى ُ ََ َِ ُ ُ ْ َ ْ ْبأَي ذنب قتلت ) ٨(َِٕ َْ َُِ ٍ ِّ ِ"٤ .
وٕاذا ما أخذ في الاعتبار ما قد یؤول إلیه إعداد اللقائح  بهذه الطریقة من 

ًبها، فإن في كل هذا امتهانا واهدارا  لكرامة الآدمي الاتجار فیها والتربح  ًٕ
ْولقد كرمنا بني آدم وحملناهم " وحرمته الثابتة بمحكم الشرع، في قوله تعالى ُ َ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ْ َّ َ ْ َ َ

َفي البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا  َ َ ْْ ََ ََ َْ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ْ َّْ َ َ ََِّّ َ ْ ِّ
ًضیلاَْتف كل المسلم على المسلم حرام دمه " وقوله صلى االله علیه وسلم٥"ِ

. ١الآیة: سورة النساء١
وســـیأتي مزیـــد اســـتدلال وتوجیـــه فیمـــا یتعلـــق بحرمـــة اللقـــائح داخـــل الـــرحم وخارجـــه، فــــي ٢

.المبحث الرابع من هذا البحث
.٢٠٥سورة البقرة الآیة ٣
.٩، ٨الآیتان : سورة التكویر٤
٧٠الآیة : سورة الإسراء٥
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إن دماءكم وأموالكم " وقوله صلى االله علیه وسلم١"وماله وعرضه
٢"وأعراضكم حرام علیكم

ومهما قیل أو ادعي من ضرورة أو حاجة بشریة طبیة أوعلاجیة، تتعلق 
الفتاكة، فإنها بأسالیب جدیدة في التداوي ومكافحة الأمراض المعضلة

دعاوى زائفة وأقوال مهترأة متهافتة؛ لعدم توافر شروط تطبیق قاعدة 
الضرورة الشرعیة أو الحاجة المنزلة منزلتها، فهذه الطریقة بدایة غیر 
ًمتعینة لدفع الضرورة أو الحاجة؛ إذا أن هناك طرقا أخرى مباحة أو أقل 

عن أن الأضرار التي ًمنها في الانطواء على المحاذیر كما سیأتي، فضلا
تنطوي علیها هذه الطریقة تفوق أضرار الضرورة، أي الأضرار التي تلحق 
بالناس إذا لم یتیسر أمر التداوي بالخلایا الجذعیة أو أضرار الأمراض 
المعضلة، والشرط في إباحة المحظور هو عدم نقصان ضرر الضرورة 

إن الضرر لا یزال عن ضرر المحظور، بل حتى ولو قیل بتساویهما؛ إذ 
بضرر مثله، وبداهة فإن دعوى الحاجة ساقطة من باب أولى؛ لأنها دون 

.٣الضرورة في كل ما سبق

رواه مسلم في صحیحه من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، صحیح مسلم،  كتاب البر والصلة، ١
.١٩٨٦ص ٤باب تحریم ظلم المسلم وخذله، ج

رواه مــسلم فــي صـــحیحه مــن حــدیث جـــابر بــن عبـــداالله رضــي االله عنهمــا، صـــحیح مــسلم، كتـــاب ٢
.٨٨٦ص ٢یه وسلم جالحج، باب حجة النبي صلى االله عل

فـــي شـــروط تطبیـــق قاعـــدة الـــضرورات تبـــیح المحظـــورات وقاعـــدة الحاجـــة تنـــزل منزلـــة الـــضرورة، ٣
، ابــن ٨٦، ٨٤ص ١الأشــباه والنظــائر ج : الــسیوطي: یراجــع. قاعــدة الــضرر یــزالوضــوابط 

المفــــصل فــــي القواعــــد : سینیعقــــوب الباحــــ. ، د٧٤، ٧٣ص ١الأشــــباه والنظــــائر ج .نجــــیم
الطبعــــــــــــة الثانیــــــــــــة دار التدمریــــــــــــة . ومــــــــــــا بعــــــــــــدها٣٦٣و ص٢٤٦-٢٤٢صالفقهیــــــــــــة

، ١٨٥، ١٨٤ابط الكلیـــة ص، محمـــد عثمـــان شـــبیر القواعـــد الفقهیـــة والـــضو. م٢٠١١هـــ١٤٣٢
.م٢٠٠٧ه، ١٤٢٨دار النفائس الطبعة الثانیة٢١٥، ٢١٤
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الأجنة المجهضة في مرحلة مبكرة من الحمل في مراحل ما بعد -ًثالثا
:البلاستولا

وذلك في الفترة من الأسبوع الرابع إلى الخامس من الحمل، سواء كان 
ًا أو متعمدا، ففي هذه الفترة تكون الخلایا الجرثومیة أو الإجهاض تلقائی

فیما بعد قد -الخصیة أو المبیض–الجنسیة المكونة للغدة التناسلیة 
فیقوم الأطباء بعزل تلك الخلایا الجنسیة متعددة القدرات؛ لغرض ،تخلقت

.  برمجتها بتقنیات بیولوجیة معینة لإنتاج خلایا جسدیة أخرى
ام بعملیة عزل الخلایا الجرثومیة هو الدكتور جیرهارت من وأول من ق

.١م١٩٩٨ًجامعة هویكنز بالولایات المتحدة الأمریكیة، أیضا في العام 
هذا ویختلف الحكم الشرعي لهذه الطریقة بحسب ما إذا كان الإجهاض 
ًقد تم تلقائیا أو متعمدا، كما أنه في الإجهاض المتعمد یفرق بین 

رة طبیة، اقتضتها ضرورة الحفاظ على حیاة الأم، وبین الإجهاض لضرو
.الإجهاض لغیر ضرورة

فأما الإجهاض التلقائي أو المتعمد للضرورة الطبیة فإنه لا یثیر 
ًإشكالا شرعیا، من جهة الاستفادة بتلك الأجنة المجهضة في البحث 

هذه والتجارب بالقیود والضوابط التي تكفل احترام كیان الآدمي في 
المرحلة، أي مرحلة الحیاة الخلویة أو النباتیة قبل نفخ الروح، والتي تنأى 
به عن مضمار الاتجار والاسترباح  حیث إن الاستفادة بتلك الأجنة أولى 

، وهو ما من تركها تفنى حتف أنفها دون استفادة

. ٢صدرت به الفتاوى الفردیة والمجمعیة

ـــه الإســـلامي. الـــسقا١ ـــة معاصـــرة فـــي ضـــوء الفق ـــد الكـــریم ٧٣ص .قـــضایا طبی ، صـــالح عب
.١الخلایا الجذعیة ص. د یحیىومحم

في الاستفادة بالأجنة المجهضة تلقائیا أو لضرورة طبیة تتعلـق بحیـاة الأم قبـل نفـخ یراجع ٢
أحكــام الــشریعة الإســلامیة فــي "فتــوى الــشیخ جــاد الحــق فــي كتابــه الــروح فــي الجنــین، 
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ًشرعیة معتبرة، فهو محرم شرعا؛ وأما الإجهاض المتعمد لغیر ضرورة
-تعالى–لأنه في معنى الوأد، ولأنه ینطوي على عبث بسنة من سنن االله 

. ١في كونه، وهي سنة التكاثر والإنجاب
وكل ما سبق منصب على فرض حدوث الإجهاض لحامل من زواج 
ًشرعي، فإذا كان من غیر زواج مشروع، فهو قبل كونه عبثا، ینطوي على 

ًلزنا، كما أن إساغة الإجهاض في هذه الحال یفتح المجال واسعا فاحشة ا
.٢للإباحیة الجنسیة وتقویض الكیان الأسري

فــي خـــصوص مـــشروعیة الإجهــاض قبـــل نفـــخ "  مــسائل طبیـــة عــن الأمـــراض النـــسائیة
روح،  في حال الأمراض الوراثیـة المرتبطـة بـالنوع عنـد تـیقن إصـابة اللقیحـة بـأمراض ال

، ویراجع نص قرار مجمع ١٢٦وراثیة خطیرة لا تستقیم معها حیاة الجنین فیما بعد ص
الفقــه الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي فــي دورتــه الثانیــة عــشرة بمكــة المكرمــة 

محمد علي البـار .م في  د١٩٩٠فبرایر سنة ١٧افق هـ المو١٤١٠رجب سنة ٢٢في 
٢القرضاوي الفتـاوى المعاصـرة جــ. ، ویراجع د٤٣٩ص١ملحق رقم "  الجنین المشوه"

ــــشیخ عطیــــة صــــقر٥٤٩، ٥٤٨ص ١أحــــسن الكــــلام فــــي الفتــــاوى والأحكــــام جـــــ. ، وال
نعیم یاسین لإجهاض بـین القواعـد الـشرعیة والمعطیـات دمحم.ودوما بعدها، ٣٧٠ص

حكــــم "مــــصباح حمــــاد . ، ویراجــــع مزیــــد مــــن النقــــول والمناقــــشات فــــي د٣٥لطبیــــة صا
ــــوال بعــــض المعاصــــرین ص ــــار حولــــه مــــن أق ١٧٦،١٩٧–١٧٣الإجهــــاض ومــــا یث

فــــي بحثــــه –شــــحاتة عبــــد المطلــــب حــــسن .م، د٢٠٠٠-هـــــ ١٤٢١الطبعــــة الأولــــى 
ط . ٥٧، ٥٦ص، ٢٨، ٢٧الإجهــاض بــین الحظــر والإباحــة فــي الفقــه الإســلامي ص"
ویراجع قرار مجلس هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة . م٢٠٠٦ار الجامعة الجدیدة د

.هــ یراجـع نـص القـرار فـي صـفوت الـشوادفي٢٠/٦/١٤٠٧بتاریخ ١٤٠السعودیة رقم 
ضـــمن ملحقـــه بحـــث الـــدكتور . الإجهـــاض بـــین الطـــب والـــدین وخطـــره علـــى المـــسلمین

مطـــابع دار الطباعـــة والنـــشر ط١١٦، ١١٥الملحـــق ص–صـــالح الفـــوزان آل فـــوزان 
.الإسلامیة

.نفس الموضعسابقة، المراجع ال١
١٧٣حكم الإجهاض ومـا یثـار حولـه مـن أقـوال بعـض المعاصـرین ص"مصباح حماد . د٢

الإجهـــاض بـــین الحظـــر والإباحـــة فـــي الفقـــه "شـــحاتة عبـــد المطلـــب حـــسن  .، د١٧٦–
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الأجنة المجهضة في أي مرحلة من مراحل الحمل بعد المراحل -ًرابعا
:السابقة

ًوسواء كان الإجهاض متعمدا أو تلقائیا؛ وذلك لاستخلاص الخلایا 
، حیث تحتوي الأجنة بوفرة على بعض من الجذعیة من الجنین المجهض

.١الخلایا الجذعیة متعددة القوى، في العدید من أنسجتها وأعضائها
وهذه الطریقة لها حكم سابقتها، بالتفصیل المذكور هناك، إن كان 

الإجهاض قبل نفخ الروح في الأجنة
فإن كان بعد نفخ الروح فإن حرمة الأجنة تشتد؛ لأنه إذا كان لغیر 

ة طبیة، فهو وأد حقیقي، بل إنه ینطوي على قتل لآدمي إن أجهض ضرور
. ٢الجنین حیا

وأما في حالات الضرورة الطبیة فإن المجال یضیق، وشروط أو ضوابط 
الضرورة تشتد، وحتى في حال الترخیص فیه للضرورة فإن الجنین إذا نزل 

؛ لأنه حیا فهو نفس منفوسة، ولا مجال للترخیص في التصرف في جسده
ًیمثل اعتداء على آدمي حي، حتى وان كانت حیاته میئوسا منها، بحسب  ٕ
المعطیات الطبیة فغایة ما یتصور من مجالات الاستفادة من الأجنة 
الساقطة في هذه الحالة هي الأجنة المیتة، وذلك بالقیود والضوابط الشرعیة 

.٣لنقل الأعضاء الآدمیة من جثث الموتى

.٥٧، ٥٦الإسلامي ص
.٤٠یا الأخلاقیة والفقهیة صالخلایا الجذعیة والقضا. البار١
.من هذا البحث٢٠یراجع ص٢
ومرجع هذا إلـى الأدلـة الـشرعیة المحكمـة الدالـة علـى حرمـة قتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا ٣

بـــالحق، وغایـــة مـــا فـــي الأمـــر أن الموازنـــة بـــین الحیـــاة المحققـــة لـــلأم والحیـــاة المحتملـــة 
یة اقتـضى التـرخیص فـي إسـقاطه، أمـا للجنین بعد نفخ الروح في حالات الضرورة الطب

وبهــذا أفتــى الــشیخ جــاد الحــق علــي جــاد الحــق . وقــد نــزل حیــا فــإن لــه الحرمــة الكاملــة
رحمه االله، والشیخ أحمد هریـدي مفتـي الـدیار المـصریة الأسـبق، وبـه جـاء قـرار مجلـس 



-٢٧٩٠-

:ُّة والحبل السريمن المشیم-ًخامسا
منهما على العدید من الخلایا الجذعیة ٍّحیث بینت البحوث اشتمال كل

الصالحة لتنمیتها فیما بعد؛ لاستفادة الموالید أو غیرهم منها ،متعددة القوى
، إذا عتراهم مرض أتلف أحد أعضائهمفیما بعد

ي بعد ًونظرا لأن العادة قد جرت على التخلص من المشیمة والحبل السر
الولادة، فإن استفادة الخلایا الجذعیة منهما غیر مكلف، من ناحیة، وغیر 

فغایة ما یتعلق بهذه ، ١مثیر للجدل الشرعي والأخلاقي من جهة أخرى
الصورة من الجوانب الفقهیة هي ضبطها بضوابط العمل الطبي، من ناحیة 

لبه ذلك من احترام الخصوصیة واحترام الكیان الآدمي وأبعاضه، مع ما یتط
ضرورة الحصول على إذن ذوي الموالید، قبل التدخل باستخلاص الخلایا 
ُّمن المشیمات والأحبال السریة لموالیدهم، في حالة استخلاصها بقصد 

ـــة الـــسعودیة وهـــو مـــا انتهـــت إلیـــه اللجنـــة العل ـــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربی میـــة هیئ
للموســـوعة الكویتیـــة، وهـــو مـــا انتهـــت إلیـــه بحـــوث المـــشاركین فـــي نـــدوة جمعیـــة العلـــوم 
الطبیـــة الإســـلامیة بـــالأردن، ونـــدوة المنظمـــة الإســـلامیة للعلـــوم الطبیـــة بالكویـــت یراجـــع 

أحكام الشریعة الإسلامیة في مـسائل "فتوى الشیخ جاد الحق علي جاد الحق في كتاب 
إصــدار المركــز الإســلامي للدراســات الــسكانیة بجامعــة " طبیــة عــن الأمــراض النــسائیة

٧جــ" الفتاوى الإسـلامیة"، ویراجع فتوى الشیخ أحمد هریدي في كتاب ١١٧الأزهر ص
، ویراجـــع فتـــوى هیئـــة كبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة فـــي ملحـــق ٢٥٧٣ص

لـي البـار للـدكتور محمـد ع" الإجهاض بین الطب والـدین وخطـره علـى المـسلمین"كتاب 
٢دار الطباعــــة والنــــشر الإســــلامیة، ویراجــــع الموســــوعة الكویتیــــة جـــــ١١٦، ١١٥ص
، ویراجع قرار ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنعقدة بالكویت فـي ١هامش ٥٧ص

للــدكتور " كتــاب الإجهــاض بــین الطــب والــدین"م ١٩٨٣مــایو -هـــ ١٤٠٣شــعبان ســنة 
.٤٩محمد البار ص

مقالة منشورة بجریـدة الـوطن " تسوق حول العلاج بالخلایا الجذعیةأوهام: "حمد یس: یس١
م، موقـع   ٢٠١٤/ ١٣/١٠هـ الموافق ١٨/١٢/١٤٣٥الالكترونیة الكویتیة، عدد الإثنین 

(alwatan.kuwait.tt)،٤١المرجع السابق ص. دالبار.
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ًهذا فضلا عن ضرورة تقیید ذلك بعدم الضرر . إفادة أو علاج غیرهم بها
عیة منه قبل الذي یمكن أن یلحق بالحمل في حالة استخلاص الخلایا الجذ

الولادة،  بالإضافة إلى ضرورة الرقابة على المؤسسات التي تتولى 
استخلاص وتخزین الخلایا الناتجة عن هذه الطریقة، بحیث لا تستغل في 
عملیات استرباح أو اتجار، مما یتنافى مع حرمة الكیان الآدمي والسمو به 

. ١ترىعن مظان الامتهان، بجعله أو جعل أبعاضه سلعة تباع وتش
:من الأطفال والبالغین-ًسادسا

حیث تحتوي أنسجة أعضاء جسم الإنسان على خلایا جذعیة متعددة 
ٕالقدرات، تحل محل ما قد یتلف من خلایا، وان كانت تلك الخلایا موجودة 
بنسب أكثر لدى الأطفال حدیثي الولادة، ثم تتناقص مع تقدم الإنسان في 

.العمر
ا من نخاح العظام، ومن الجلد ومن الأنسجة ویتم استخلاص هذه الخلای

إلخ  لكن الحصول على ... الدهنیة، وفي حالات معینة من الكبد والأمعاء
الخلایا الجذعیة من هذا المصدر ینطوي على الصعوبة وارتفاع الكلفة؛ 

ًنظرا لقلة الخلایا الجذعیة فیها، وخصوصا في البالغین ً.
العملیة هي ندرة الخلایا الجنینیة في وٕاشكالیة هذه الطریقة من الناحیة 

ًمصدرها، وخصوصا البالغین، وأیضا ارتفاع تكلفتها، ومن ثم فإن إمكانیة  ً
.   ٢اللجوء إلیها أو إجراء التجارب بخصوصها إنما یكون في نطاق ضیق

وهذه الطریقة بصورتیها لا تثیر كثیر إشكال شرعي، فهي إنما تتقید بما 
أو العلاجي بوجه عام، من شرط عدم الضرر، یتقید به العمل الطبي 

ع الــسابق ص الخلایــا الجذعیــة والقــضایا الأخلاقیــة والفقهیــة، المرجــ. د محمــد علــي البــار١
٥١.

ـــــــة. بلحـــــــاج٢ ـــــــشرعیة والأخلاقی ـــــــا الجذعیـــــــة مـــــــن الوجهـــــــة ال . مـــــــشروعیة اســـــــتخدام الخلای
.١٢٤،١٢٥ص
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بالإضافة إلى ضرورة رضا البالغ أو ولي الصغیر على نقل جزء من 
.١خلایاه إلى آخر، إذا كانت القضیة تتعلق بالنقل إلى الغیر

:من الأجنة المستنسخة: ًسابعا
جة قضیة الرفض المناعي التي تجابه بها عملیات زرع لفي سبیل معا

لجأ بعض الباحثین إلى إعداد ریة الجنینیة في متلق آخر، الخلایا الجذ
حیث تؤخذ نواة خلیة جسدیة سلیمة من المریض، ثم لقائح بهذه الطریقة، 

بعد تفریغها من نواتها، وبتقنیة معینة ،تدمج هذه النواة في بییضة امرأة
أو ،تحفز البییضة على الانقسام، حتى تصل إلى مرحلة البلاستولا

ومیة الجذعیة، ثم تستخلص الخلایا ثأو الكرة الجر،الخلویةالحویصلة 
. ٢الجذعیة الجنینیة غیر المتخصصة من طبقتها الداخلیة

م في ٢٠٠٤هذا وقد نجح بعض الباحثین في كوریا الجنوبیة في العام 
كما نشرت . الحصول على الخلایا الجذعیة باستخدام تقنیة الاستنساخ

ًم تقریرا عن قیام أحد  معاهد ٢٠٠١یولیو مجلة التایمز الأمریكیة في 
.٣التقنیات الخلویة في أمریكا بإجراء تجارب لاستنساخ خلایا جذعیة

َّوعلى أي فإن الاستنساخ المقصود هنا لیس استنساخ إنسان كامل، ولكنه 
فقط استنساخ أجنة باكرة بغیر طریق التخصیب العادي؛ لاستخدامها في 

ة، مع ملاحظة أـن الحصول على الخلایا الحصول على الخلایا الجذعی
. الجذعیة عن طریقها لن یتم إلا بإهلاك تلك الأجنة

یراجـع .ومن ثم فهي صنو عملیة نقل وزرع الأعضاء البـشریة مـن ناحیـة الـضوابط والقیـود١
.١١٥-٨٠البنوك الطبیة البشریة ص. ًدإسماعیل مرحبا

ت الفقهیــة المترتبـة علــى تقنیــات الخلیـة الجذعیــة مــن بعـض الإشــكالیا. جــود شــفیق. شـفیق٢
. بحـث منـشور علـى شـبكة الانترنـت١٥ص. منظور القواعـد الفقهیـة ومقاصـد الـشریعة

).بموقع joud٤shafiq.files.wordpress.com)

.٨١٢ص. البنوك الطبیة البشریة. ًإسماعیل مرحبا٣
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وكما سبق فإن فكرة اللجوء إلى تلك الطریقة تهدف إلى الحصول على 
خلایا جذعیة متطابقة وراثیا مع الشخص الذي أخذت نواة خلیته وزرعت 

اعي للأنسجة لدى في البییضة، مما یتغلب به على مشكلة الرفض المن
وٕان كانت تقنیة استنساخ الخلایا لا یمكن ،الشخص الذي ستزرع فیه

استخدامها لعلاج الأمراض الوراثیة؛ لأن جینات خلایا المصاب ستكون 
وعلى الرغم من التأكید على أن الاستنساخ .١حاملة لنفس المرض

به إلا المقصود هنا هو الاستنساخ الجزئي أو المرحلي، بحیث لا یراد 
الحصول على لقائح في طورها الأول، یتم إیقاف انقسامها بانتزاع خلایاها 
الجنینیة في مرحلة البلاستولا، إلا أن محاذیر الاستنساخ ومضاره المتوقعة 
ًعلى البشریة وعلى الكیان الآدمي المحترم المكرم شرعا، من التخوف من 

والقانونیة المنظمة لحیاة مسخ الخلقة الآدمیة، والتلاعب بالأنظمة الشرعیة
ًالإنسان، وتقویض نظام الأسرة، وخصوصا في ظل تردد الأنباء من آن 
لآخر بأن عملیات استنساخ الآدمیین تجري على قدم وساق في معامل 
خاصة، مما یخشى معه من أن یكون هذا النوع من الاستنساخ الجزئي 

ه الصورة أولى مبتدأ للتمادي في استنساخ كیان آدمي كامل، تجعل هذ
.٢الصور بالحظر وعدم المشروعیة

.٤٤هیة صالخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفق. البار١
حــول مــضار الاستنــساخ الآدمــي وعواقبــه الوخیمــة علــى البــشریة، ممــا قطــع معهــا بــالقول ٢

الحقــــائق . استنــــساخ الإنــــسان.نیكــــوم وكــــاس سانــــشتین-مارتــــاس. یراجــــع . بالحرمــــة،
مكتبـــة . الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب. مـــصطفى إبـــراهیم فهمـــي.ترجمـــة د. والأوهـــام

عـدة مقـالات اشـتملت علـى العالمـان فـيفقد رصد.م٢٠٠٢الأسرة الأعمال العامة ط 
تــصورات واقعیــة لأبعــاد مــدمرة لهــذه التقنیــة مــن واقــع النظــرة العلمانیــة والدینیــة، ویراجــع 

الهیئـة ، ٤٧–٤٥ًأیضا الاستنساخ بین العلم والدین للدكتور عبد الهـادي مـصباح ص
. الجینـــوم البـــشري.م١٩٩٨الأعمـــال العلمیـــة. مكتبـــة الأســـرة. المـــصریة العامـــة للكتـــاب

، أحكـام الاستنـساخ فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور ٢١٩القضایا العلمیة والاجتماعیة ص
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بعد -لكن یبقى أن الأجنة الباكرة التي عمرها خمسة أو ستة أیام
هي المصدر الأهم -تخصیب البییضة الأنثویة بالحیوان المنوي الذكري

للخلایا الجذعیة الجنینیة؛ حیث إنه في هذه الفترة تكون الكرة الجرثومیة أو 
أو الكتلة الخلویة أو الأریمة أو البلاستولا قد تكونت، الحویصلة الخلویة

.إثر انقسامات عدة للخلیة الأولى التي انعقدت بالتخصیب
كما یبقى أن الخلایا الجنینیة هي أهم الخلایا الجذعیة التي یعكف 
العلماء والباحثون على محاولات الاستفادة منها في عملیات العلاج 

یرها من أنواع الخلایا الجذعیة تتمیز بكونها ًالخلوي؛ نظرا لأنها دون غ
خلایا فائقة القدرة غیر متخصصة، یمكن توجیهها بطرق تقنیة معینة 
ًلإنتاج خلایا أنسجة آدمیة مختلفة، كما یمكن معالجتها تقنیا للتغلب إلى 

.                         حد ما على مشكلة الرفض المناعي للأنسجة عند نقلها إلى الغیر



بعد الاكتشافات العلمیة الكبیرة المتعلقة بالخلایا الجذعیة وببعض أسرارها 

ماء، فإن الطموح البشري َالخلقیة، التي شاء االله تعالى أن یطلع علیها العل
ًالعلمي له آفاق رحبة في الإفادة منها في عدة مجالات، بدءا من المجال 
ًالبحثي، ومرورا بالمجال الطبي والدوائي، وانتهاء بالجانب الاقتصادي، 

:  وتتمثل جوانب الاستفادة بها في تلك المجالات فیما یلي

.م٢٠٠٦ط دار الجامعــــة الجدیــــدة بالإســــكندریة ٩٣–٧٧شــــعبان الكــــومي مــــن ص
الـــدورة العاشـــرة  المنعقـــد فـــي جـــدة صـــفر / ١٠٠/٢وقـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي رقـــم 

، ولمزیــد مــن التأكیــد علــى قــوة التــذرع بالاستنــساخ الجزئــي م١٩٩٧یولیــو _ ه ١٤٢٨
الخلایـــــا الجذعیـــــة والقـــــضایا . محمـــــد علـــــي البـــــار. إلـــــى الاستنـــــساخ الكلـــــي، یراجـــــع د

. وما بعدها٨٤الأخلاقیة والفقهیة، المرجع السابق ص
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الخلوي، حیث إن هناك استخدام الخلایا الجذعیة فیما یعرف بالعلاج-١
العدید من الأمراض والاعتلالات التي یكون سببها الرئیسي هو تعطل 
الوظائف الخلویة وتحطم أنسجة الجسم، كالخلایا العصبیة أو الجلدیة أو

ًفاستخدام الخلایا الجذعیة في هذه الأحوال یوفر علاجا لعدد كبیر . الكبدیة
الشلل (مرض باركنسون من الأمراض المستعصیة، مثل الزهایمر و

وٕاصابات الحبل الشوكي، وأمراض القلب، والسكر والتهاب  ) الرعاش
المفاصل، والتهاب الكبد الوبائي، والتلیف الكبدي، ومرض فقدان المناعة 

.١المكتسبة، وأمراض الدم
فإنه بالإمكان عزل خلایا جذعیة من : في مجال دراسة الأمراض-٢

وتولید خلایا متخصصة ) أصلها وراثي(مرضى مصابین بأمراض معینة 
كما ،لتساعد الباحثین على فهم تطور هذه الأمراض؛من هؤلاء المرضى

تساعد في معرفة وتحدید الأسباب الأساسیة ومواقع الخطأ التي تتسبب 
عادة في أمراض ممیتة مثل السرطان والعیوب الخلقیة التي تحدث نتیجة 

. ٢عیینلانقسام الخلایا وتخصصها غیر الطبی
فمن المأمول أن تساعد أبحاث : في المجال الصیدلاني أو الدوائي-٣

مدى رالخلایا الجذعیة البشریة في تكوین وتطویر العقاقیر الطبیة واختبا
ًتأثیرها على الخلایا الأولیة؛ تلافیا لمضاعفاتها، إذا ما جربت على 

. ٣الإنسان فیما بعد ذلك

.٧٤قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص. السقا١
. ٦ص"أسرار الخلایا الجذعیة واستخداماتها العلاجیـة"السدحانولمیاءالعنزي فارس قلیل٢

(faculty.ksu.edu.sa): بحث منشور على شبكة الإنترنت، موقع

.٢٠ص. الخلایا الجذعیة والقضایا الفقهیة والأخلاقیة. البار٣
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لأحداث المعقدة التي تتخلل مراحل تطور في البحوث المتعلقة بفهم ا-٤
بمراحل انقسامها، ًخلق الإنسان، بدایة من مرحلة خلیة الزیجوت، مرورا

.١وتخلق البنیة الآدمیة
لإحداث تقبل في جسم : المساعدة على التغلب على الرفض المناعي-٥

المریض للأعضاء التي یمكن زرعها، وبالتالي تقلل من استخدام العقاقیر 
ثبطة للجهاز المناعي، والتي لها مضاعفات كثیرة خطیرة ویتم ذلك عن الم

طریق البحوث الجاریة على الخلایا الجذعیة، بقصد تعدیل التركیبة الجینیة 
لها؛ حتى تقلل من التباین النسیجي بین الخلایا المنقولة وبین المستقبل 

.٢لها
عض الأمراض المساعدة في تلافي الصعوبات العلاجیة المتعلقة بب-٦

الخطیرة، كسرطان الدم أو ببعض الفیروسات القاتلة، كفیروس الإیدز، 
توجه فقط ضد الخلایا ،وذلك بإیجاد غرائس من الخلایا الجذعیة

السرطانیة، أو ضد الفیروسات القاتلة، والتي لا یمكن القضاء علیها 
ها الخلایا بالطرق التقلیدیة الحالیة إلا بالقضاء على جمیع الخلایا، بما فی

.٣السلیمة

.٦ص. المرجع السابق. العنزي١
الطبیــة لجامعــة الملــك عبــد بحــث منــشور فــي المدونــة .الخلایــا الجذعیــة.عبــد المعــین الأغــا٢

(www..kau.edu.sa/medical): م موقع٢٠١٤ینایر٢٨العزیز بتاریخ 

تقریر عن الدورة السابعة عشرة للمجمـع ) ٥.(أیام فقهیة في مكة المكرمة. إمام محمد إمام٣
مجلــة الــشرق الأوســط اللندنیــة العــدد . الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي

علــــى . النــــسخة الألكتورنیــــة.م٢٠٠٤ینــــایر ٧ه ١٤٢٤ذو القعــــدة ١٤ربعــــاء الأ٩١٧١
classic.aawsat.com)(الموقع 
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المساعدة في أبحاث العلاج الجیني، وذلك بإیجاد مجموعة من -٧
الخلایا الجذعیة المعدلة بواسطة هندسة الوراثة؛ حتى یمكن التغلب بها 

.١على العدید من الأمراض الوراثیة السائدة أو المتنحیة
مع نضوج  هذا -في المجال الاقتصادي؛ حیث إنه من المتوقع -٨

ًأن یحد كثیرا من التكلفة -المیدان العلمي، وتتحقق مطامح العلماء فیه
المالیة الباهظة التي یستنزفها علاج الأمراض المستعصیة  كأمراض العته 
الدماغي والسكتة الدماغیة وأمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة 

اتج عن ًالأخرى بالعقاقیر التقلیدیة، فضلا عن المردود الاقتصادي الن
التأمین الصحي للأیدي العاملة، بعلاجهم من الأمراض التي قد ترتبط 

.٢بطبیعة أعمالهم
هذا، ولما كان المجال الطبي هو المجال الذي یحظى بالاهتمام الأكبر 
لدى العامة والخاصة في الإفادة من الخلایا الجذعیة، فإنه البحوث 

تبشر بغد مشرق للعلاج والدراسات قد وقفت على اكتشافات علمیة هائلة،
بالخلایا الجذعیة، للكثیر من الأمراض المزمنة والمستعصیة، كالسرطان 
بأنواعه والسكري والتلیف الكبدي والفشل الكلوي والقلبي والزهایمر والشلل 

.٣الرعاشي، وغیرها

الترجمـــة العریـــة . الخلایـــا الجذعیـــة عمـــال تـــصلیح مـــن داخـــل الجـــسم مقـــال بمجلـــة العلـــوم١
ــة الكویــت نــشر مؤســسة الكویــت للتقــدم العلمــي بدولــة . لمجلــة ســاینتفیك أمریكــان، بدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــس. الكوی ـــــــــــــــــــــــــــــــــد ٢٠٠٥مر عـــــــــــــــــــــــــــــــــدد دی ـــــــــــــــــــــــــــــــــع.٢١م المجل : موق
)(www.oloommagazine.com

. م ثــورات تقنیــة مــستقبلیة٢٠١٤دطــارق قابیــل الإنجــازات الطبیــة لعــام . فــي هــذا المعنــى٢
. م٦/١/٢٠١٥مقـــال منـــشور علـــى صـــفحة منظمـــة المجتـــع العلمـــي العربـــي، الثلاثـــاء 

www.arsco.org):( موقع

.وما بعدها٧٤لفقه الإسلامي صقضایا طبیة معاصرة في ضوء ا. السقا٣
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بید أنه على الرغم مما یتم الإعلان عنه من آن لآخر من نجاحات في 
ا الجذعیة إلا أن الكثیر من أهل التخصص ینبهون مجال العلاج بالخلای

إلى أنه  فیما عدا علاج بعض أمراض الدم بالخلایا الجذعیة فإن بحوث 
العلاج الخلوي لا تزال في طور التجارب، وأن العملیات التي قد تجریها 
بعض المراكز الطبیة في بعض الدول، كأوكرانیا وأسترالیا، ما هي إلا 

على بعض المرضى المیؤس من شفائهم، ولم تفض تجارب علمیة تجرى 
یقال معها بأن العلاج الخلوي أصبح حقیقة وافعة، وهو یمكن أن إلى نتائج 

الأمر الذي دعا إلى تحذیر الناس من الانسیاق وراء ما یروج له من 
.      ١ًدعایات في بعض وسائل الإعلام وخصوصا شبكة الإنترنت

المبحث الثاني
المستفاد بفائض أطفال الأنابيبمليات مدى مشروعية ع

لقائحها
على التقنیات المستحدثة للإنجاب بغیر " أطفال الأنابیب"تطلق عملیات

في حالة -أي بالمعاشرة الجنسیة بین الرجل والمرأة -الطریق الطبیعي 
امتناع الإنجاب به؛ لعارض مرضي أو خلقي متعلق بالرجل أو بالمرأة أو 

.ًبهما معا
ًأولا على المستوى البحثي والتجریبي، ثم أطفال الأنابیبرفت تقنیة وقد ع

على المستوى العملي والتطبیقي منذ عقود عدة، وأصبحت عملیاتها الآن 
ًالتي أضحت حلا میسورا لمشكلة عدم القدرة ،من العلمیات الطبیة الدارجة

بالإضــــافة إلــــى مــــا ســــبقت الإشــــارة إلیــــه فــــي مقدمــــة هــــذا البحــــث مــــن مراجــــع فــــي هــــذا ٣
م عــن ٢٧/٤/٢٠١٥آي نیــوز عربیــة فــي ًالخــصوص، یراجــع أیــضا مــا نقلتــه صــحیفة

بعض الباحثین الأمریكان المختصین في العلاج بالخلایا الجذعیة من تحـذیر یفیـد أنـه 
بعض النجاحات إلا إن الأمر لا یزال في طور البحوث والدراسات فـي على الرغم من 

علــى . مقـال بعنـوان باحــث یحـذر مـن الانــسیاق خلـف إشـاعة العــلاج بالخلایـا الجذعیـة
(www.inews-arabia.com): موقع
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ة على الإنجاب بالطریق العادي، في بعض الحالات المرضیة المتعلق
.ًء أو بهم معاال أو النساجبالر

بید أن تلك العملیات انتظمت عملیا أسالیب عدة، انطوت في أكثرها على 
محاذیر شرعیة متعلقة بتحریم الزنا وخلط الأنساب، مما كان له بالغ الأثر 
في اختلاف وجهات نظر الفقهاء المعاصرین في الحكم الشرعي لتلك 

. العملیات
الجانب في هذا المبحث، في مطلبین على النحو وسوف نتناول هذا 

:التالي
.ومحاذیرها الشرعیةأطفال الأنابیبفي حقیقة تقنیة :المطلب الأول
.أطفال الأنابیبفي الحكم الشرعي لعملیات : المطلب الثاني




":بیبأطفال الأنا"حقیقة تقنیة : ًأولا
تطلق عملیات أطفال الأنابیب على التقنیات المستحدثة للإنجاب بغیر 

في حالة -وهو المعاشرة الجنسیة بین الرجل والمرأة -الطریق الطبیعي
امتناع الإنجاب به؛ لعارض مرضي أو خلقي متعلق بالرجل أو بالمرأة أو 

خارج الرحم، ًبهما معا، وذلك بتلقیح بییضة المرأة بالحیوان المنوي للرجل
١.ثم زرع هذه اللقیحة في رحم المرأة

مجلـــة مجمــع الفقـــه " التلقــیح الـــصناعي وأطفــال الأنابیــب. "د محمــد علــي البـــار: فــي هــذا المعنـــى١
وســــــــائل الإنجــــــــاب . فریــــــــدة زرزور. ، د٢٨٢الجــــــــزء الأول ص .العــــــــدد الثالــــــــثالإســــــــلامي

بحـث منـشور فـي مجلـة المـسلم -نحو توجیـه البحـث العلمـي بـالنظر المقاصـدي. الاصطناعیة
ترجمــة . ، الموســوعة العربیــة العالمیــة١٦٩المعاصــر الــسنة الــسابعة والعــشرون العــدد رقــم ص

عمـــال الموســـوعة للنـــشر والتوزیـــع بالمملكـــة مؤســـسة أ.٣٤٥ص١أحمـــد عبـــداللطیف وآخـــرین ج
.م١٩٩٩ه ١٤١٩العربیة السعودیة،  الطبعة الثانیة  
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ًونظرا لكون تخصیب ببیضة المرأة بالحیوان المنوي للرجل یتم تقنیا خارج  ً
أطفال "الرحم في أوعیة خاصة، فقد اصطلح على هذه التقنیات بعملیات 

.١ٕ، وان تحفظ البعض على هذه التسمیة"الأنابیب
اتباع خطوات فنیة مرتبة، على ویعتمد في إجراء هذه العملیات على

: النحو التالي
تعطى المرأة أدویة تحفز المبیض على التبویض؛ للحصول على أكثر -أ

.عدد من البییضات
في الوقت المناسب تسحب البییضات من المرأة بواسطة مسبار -ب

خاص، ثم تعالج من السائل المحیط بها، ثم یوضع في وعاء مخبري 
یحاكي ماهو ل مناسب لحیاة البییضة ونموهاخاص، یحتوي على سائ

.موجود بالمبیض
یؤخذ مني الرجل، ثم یوضع في سائل خاص، منشط للحیوانات -ج

.المنویة، بما یكسبها القدرة على اختراق البییضة
توضع الحیوانات المنویة مع البییضة في وعاء خاص، لتتم عملیة -د

.تلقیح البییضة بأحدها
تلقیح، وبدء عملیة الانقسام الخلوي للقیحة، ثم تحولها إلى بعد تمام ال-هـ

مرحلة البلاستولا أو الكرة الجرثومیة، تؤخذ اللقیحة وتوضع في جدار 
.الرحم؛ لتعلق به، وتأخذ في النمو على نحو مراحل الحمل الطبیعي

ٕوالواقع أن أوعیة إجراء عملیات التخصیب لیست بأنابیب، وانما هي أوعیة مختبریة زجاجیـة أشـبه ١
بالأطباق أو الصحون، لكن شاع إطلاق الأنابیب علیهـا، لـدى الكـشف عـن تلـك العملیـات فـي 

علــى -.یراجــع. ائل الإعــلام العالمیــة، لــذا فــإن الــبعض یــتحفظ علــى هــذا الإطــلاق الــشائعوســ
رســالة .الأحكــام الــشرعیة المتعلقــة بالإخــصاب خــارج الجــسم. لبنــى محمــد جبــر-ســبیل المثــال

٣ص، م٢٠٠٧هـــ ١٤٢٨ماجــستیر قــدمت لكلیــة الــشریعة والقــانون بالجامعــة الإســلامیة بغــزة 
.٣هامش
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بعد أسبوعین من نقل اللقیحة إلى رحم المرأة، یتم التبین من نجاح -و
عن طریق الأشعة للتأكد من استمرار علوق اللقیحة واستمرارها المحاولة، 
.في النمو

اللقیحة الموضوعة في سقطتبأن -إذا تبین فشل المحاولة الأولى-ز
فإنه تجرى محاولة أخرى، وذلك باستخدام اللقائح المحفوطة، وهكذا -الرحم

معدلًتجرى المحاولة تلو الأخرى؛ حتى یكتب النجاح لأحدها علما بأن
بالنسبة للحمل والولادة، وهو % ١٢نسبة النجاح في كل محاولة لا تتعدى 

الأمر الذي یتحتم معه إعداد أكبر قدر ممكن من اللقائح في المرة 
.١الأولى
:المحاذیر الشرعیة لهذه التقنیات: ًثانیا

ارتبطت التطبیقات العملیة لتقنیات أطفال الأنابیب بعدد من المحاذیر 
انت محط النظر عند الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي لها، الشرعیة، ك

٢:ومن هذه المحاذیر ما یلي

طفـل الأنبـوب والتلقـیح الـصناعي . " محمـد البـار.د: خطوات الـسابقة، یراجـعفي تفصیل ال١
، النــــــسخة ٦٤-٦١ص. ١٠٧مقــــــال منــــــشور فــــــي المجلــــــة العربیــــــة العــــــدد" ومحــــــاذیره

" زیــاد أحمــد ســلامة .د(www.arabicmagazine.com)الألكترونیــة علــى االموقــع 
الــدار العربیــة للعلــوم دار البیــارق، و٦٤-٦٠ص" أطفــال الأنابیــب بــین الغلــم والــشریعة

ـــم " التهـــامي محمـــد عبدالحمیـــد.م، د١٩٩٦ه ١٤١٧بیـــروت الطبعـــة الأولـــى  أســـس عل
ه،  د ١٤٢٠، نـــشر جامعــــة الملـــك ســـعود، النــــشر العلمـــي والمطــــابع ٥٩ص" الأجنـــة

.١٧٢-١٧١وسائل الإنجاب الاصطناعیة المرجع السابق ص. فریدة زرزور
أطفـــال الأنابیـــب الواقـــع والمحـــذور مقـــال . د ضـــیاء الجمـــاس: حـــول هـــذه المحـــاذیر یراجـــع٢

، د، ١٢١العــــــــدد ١٠٦-١٠٤منـــــــشور فــــــــي مجلـــــــة الفیــــــــصل الـــــــسعودیة العلمیــــــــة ص
عملیـــات إنتـــاج أطفـــال الأنابیـــب والمـــشكلات التـــي تترتـــب . عبـــدالرحمن ســـعود الهـــواري

، ٦٤-٦٠م ص١٩٨٥ه ٩٨١٤٠٦علیهـــا مقـــال منـــشور فـــي المجلـــة العربیـــة العـــدد 
،الدار ٦٤-٦٠ص) نظرة إلى الجذور.(لاقیات التلقیح الصناعيأخ" دمحمد علي البار 

أطفــال الأنابیــب بــین . "ه، د زیــاد ســلامة١٤٠٧الــسعودیة للنــشر، جــدة الطبعــة الأولــى 



-٢٨٠٢-

وهو المنظور -أنه بحسب المنظور العملي المجرد لتلك العملیات -١
بغض النظر عن -الذي یتعامل فقط مع حالات الحاجة إلى الإنجاب 

تعددة لها، أغلبها ًالأبعاد الشرعیة أو الأخلاقیة للمسألة، فإن هناك صورا م
.  یتصادم مع الطریق الشرعي للإنجاب بین الزوجین

فبالإضافة إلى صورة علاج الإنجاب الممتنع بالطریق العادي بین 
بتلقیح بییضة الزوجة خارجیا بمني زوجها، ثم زرع ،الزوجین حال الحیاة

اللقیحة في رحم الزوجة صاحبة البییضة، فإن من صور تلك العملیات ما
قد یتم بتلقیح بییضة الزوجة بمني زوجها، لكن بعد وفاته، ومنها ما قد یتم 
بتلقیح ببیضة الزوجة بمني رجل غیر الزوج، ومنها قد بتلقیح بییضة غیر 
الزوجة بمني الزوج، ومنها ما قد یتم بمني غیر الزوج وبییضة غیر 

اد الزرع الزوجة، وفي كل الأحوال قد یعاد الزرع في رحم الزوجة، وقد یع
في رحم امرأة أخرى متبرعة بالحمل أو مستأجرة علیه، وقد تكون هذه 
الأخرى زوجة أخرى له، وقد تكون أجنبیة عنه، وهكذا بحسب المعوق 

.  للإنجاب الطبیعي بین الزوجین في كل حالة
بحسب الحالات -وبالجملة فإن هناك إحدى عشرة صورة لتلك العملیات 

وباستثناء صورة تلقیح بییضة الزوجة بمني -عالمتصورة لها في الواق
التي -الزوج، ثم إعادة زرع اللقیحة في رحم الزوجة، فإن بقیة الصور 

یمكن ضبطها بكل صورة فیها طرف ثالث من غیر الزوجین، سواء أكان 
لا تخل من شبه -ًمنیا أو بییضة، أو رحما أو كانت بعد انتهاء الزوجیة

ه من خلط في الأنساب أو تضییع لها، أو تنازع بالزنا، وما یترتب علی
علیها، وهو ما كان محل التعویل عند البعض في تحریم هذه العملیات 

.بالكلیة، سدا لذریعة الحرام

.٦٤-٦١المرجع السابق  ص. العلم والشریعة
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أنه حتى في حالة إجراء هذه العملیات بمني الزوج وبییضة الزوجة-٢
ذه عند امتناع الإنجاب بینهما بالطریق الطبیعي، فإن ما تقتضیه ه

المحاولات في الاستخدامها؛العملیات من إعداد عدد من اللقائح وحفظه
فإن ،، ومع زیادة أعداد الأزواج الذین تجرى لهم هذه العملیاتالمتتالیة

هناك احتمالات متزایدة للخطأ في تسجیل أو أرشفة تلك اللقائح المحفوظة 
إلى خلط للأنساب أو المخزنة، وهو ما یؤدي إلى اختلاط اللقائح، وبالتالي 

وتضییع لها أو تنازع علیها، في حال زرع لقائح في أرحام غیر صاحبات 
.اللقائح

فإن احتمالات ،أنه مع تزاید عدد المقبلین على إجراء تللك العملیات-٣
ًالخطأ لن تقتصر فقط على اختلاط اللقائح، بل إنه سیمتد أیضا إلى الخطأ 

ویة وببیضات، وذلك إثر ما قد یحدث في مكونات اللقائح، من حیوانات من
من خطأ في تسجیل الحیوانت المنویة أو البییضات، مما قد یترتب علیه 

.من تلقیح بییضات لزوجات بمني غیر أزواجهن
أنه مع حرص المراكز القائمة بهذه العملیات على اجتذاب الراغبین -٤

مال الراغبین في فإن هذا قد یدفعها إلى تحقیق آ،في إجراء العملیات إلیها
الإنجاب بأي وسیلة، حتى ولو انطوت على تجاوز الحدود الشرعیة 

. للإنجاب والنسب الصحیح
أن عملیات حفظ اللقائح تقتضي تجمیدها لمدد قد تطول، وهو ما قد -٥

یؤثر على اللقائح المحفوظة مما تزید معه احتمالات حدوث تشوهات في 
لى أنه یلاحظ أن ع١.حفوظة في الرحمالأجنة بعد إعادة زرع اللقائح الم

محمـــد علـــي . زهیـــر الــسباعي ود. د: لمزیــد مـــن التفــصیل حـــول المحـــاذیر الــسابقة یراجـــع١
، دار القلـــم دمـــشق والـــدار الـــشامیة بیـــروت ٣٣٧،٣٣٨ب أدبـــه وفقهـــه صالطبیـــ. البـــار

البنــــوك الطبیــــة البـــــشریة . ًإســــماعیل مرحبــــا. م، ، د١٩٩٧ه ١٤١٨الطبعــــة الثانیــــة، 
عملیــــة إنتــــاج أطفــــال " عبــــدالرحمن الهــــواري . ، د٥٠٧-٥٠٤ص" وأحكامهــــا الفقهیــــة

.٦٧،٦٨المرجع السابق ص. الأنابیب والمشكلات التي تترتب علیها
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هذه المحاذیر المذكورة لیست على درجة واحدة في احتمالیة الوقوع، 
ًوخصوصا في ظل التطور التقني والفني لهذه العملیات، وفي ظل دقة 
إجراءات التسجیل والحفظ والأرشفة للقائح أومكوناتها في مراكز العملیات، 

ًكورة كانت ولا تزال سببا في اختلاف ومع ذلك فإن جملة المحاذیر المذ
مشروعیة هذه العملیات أو في مدى مشروعیتها أصل وجهات النظر حول 

.القائلین بالمشروعیة، كما سیأتيدعن




:تحریر المسألة
یوع عملیات الإنجاب في بدایة ظهور تطبیقات تقنیة أطفال الأنابیب وذ

بها، وبعد بحث هذه النازلة لبیان حكمها الشرعي، اتفق الفقهاء على حرمة 
بعض أسالیب تلك العملیات التي تنطوي على مخالفة الطریق الشرعي 
للعلاقة الجسدیة بین الرجل والمرأة بالزواج، أو لما یترتب علیها من آثار، 

ة، ونسبتها إلى الآباء بمقتضى من حصول الذریة أثناء قیام رابطة الزوجی
.  هذه الرابطة

ومن تلك الأسالیب المتفق على حرمتها، أن تلقح ببیضة المرأة بحیوان 
منوي لغیر زوجها، أو یلقح بالحیوان المنوي للزوج بییضة أمرأة لیست 
بزوجته، أو أن تكون اللقیحة التي ستغرس في رحم المرأة من بییضة امرأة 

وان منوي لغیر الزوج، غیر الزوجة، أوبحی
أو أن تغرس اللقیحة المتحصلة من الزوجین في رحم الزوجة بعد وفاة 

الزوج؛ لما في ذلك من شبه بالزنا، ولما یفضي إلیه من اختلاط 
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.١الأنساب، ونشوب النزاعات حول الأمومة

كل أسلوب " ویمكن ضبط هذه الأسالیب المتفق على حرمتها بأنها 
ت أطفال الأنابیب یتم بتدخل طرف ثالث غیر الزوجین، للإنجاب بعملیا

. ًسواء أكان منیا أو رحما، أو كان بعد انتهاء عقد الزوجیة

عامة المعاصرین، وبه صدرت القرارات من المجامع إلى هذا ذهب و
الفقهیة، والفتاوى من بعض الهیئات ولجان الفتوى في البلاد 

. ٢الإسلامیة

هذا وقد ثار خلاف ضعیف حول مشروعیة بعض صور دخول طرف ثالث، وهي صـورة ١
ٕالتلقــیح الخــارجي لبییــضة زوجــة بــالحیوان المنــوي للــزوج، واعــادة زرع اللقیحــة فــي رحــم 
زوجة أخرى له غیر الزوجة صاحبة البییضة في حالة عطب رحمها عـن الحمـل، كمـا 

اللقیحة في الزوجة بعد وفـاة زوجهـا، بیـد ًثار خلاف ضعیف أیضا في مشروعیة  زرع 
أن ضـــعف الخـــلاف فـــي الـــصورتین یحمـــل علـــى عـــدم إفرادهمـــا بـــالحكم، لأن ضـــعف 

فجمهــــور ؛الخــــلاف فیهمــــا یجعــــل المــــسألة فــــي جملتهــــا أشــــبه بــــالمتفق علــــى حرمتــــه
المعاصرین من الفقهاء على حرمة هـاتین الـصورتین؛ لإفـضاء مـسالة التلقـیح بعـد وفـاة 

ولإفــضاء الثانیــة إلــى مظنــة عنــى الزنــا؛ لانتهــاء العلاقــة الزوجیــة بالوفــاةالــزوج إلــى م
النـزاع بـین الـزوجتین حـول الأمومـة بعـد الوضـع، وسـیأتي بیـان وجـه رأي الجمهـور فـي 
خــضم الكـــلام عــن ضـــوابط مــشروعیة عملیـــات التلقــیح الـــصناعي الخــارجي، وصـــورها 

.المحرمة ووجه حرمتها
الفتــاوى دراســة لمــشكلات المــسلم المعاصــر فــي حیاتــه . وتالــشیخ محمــود شــت: ومــن ذلــك٢
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إذا تمت بتلقیح ببیضة ،ا في حكم عملیات أطفال الأنابیبولكنهم اختلفو
زوجة بمني زوجها، ثم زرع اللقیحة في رحم الزوجة صاحبة البییضة، في 

:الحالات التي یتعذر فیها الإنجاب بالطریق الطبیعي، على ثلاثة أقوال
مشروعیة هذه العملیات، بضوابط وقیود مخصوصة، :القول الأول
. سیأتي إیرادها

هو قول أكثر الفقهاء المعاصرین، وبه صدرت الفتاوى من هیئات الفتوى و
المعتمدة في البلاد الإسلامیة كما صدرت به قرارات المجامع الفقهیة، 

١.وتوصیات الندوات العلمیة المتخصصة

ـــــة العامـــــة ـــــى، دار الـــــشروق القـــــاهرة، ٣٢٨،٣٢٩ص.الیومی ه، ١٤٠٠، الطبعـــــة الأول
بحث منـشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي .أطفال الأنابیب. والشیخ عبداالله البسام

قـــه النـــوازل ، الـــشیخ بكـــر أبوزیـــد ف٣٥٤، ٣٥٣بجـــدة، العـــدد الثـــاني الجـــزء الأول،  ص
م، ١٩٩٦،الطبعـــة الأولـــى، مؤســـسة الرســـالة بیـــروت، ٢٦٩قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة ص

بحـث منـشور ضـمن ثبـت " آراء فـي التلقـیح الـصناعي. "الشیخ بدر المتـولي عبدالباسـط
فتاوى علـي . "، الشیخ علي الطنطاوي٤٨٦أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص

ـــده مجاهـــد مـــأ١٠٢ص"الطبطـــاوي ـــارة جـــدة الطبعـــة جمعهـــا حفی مون دیرانیـــة، دار المن
ه، وبــه صــدر قــرار المجمــع الفقهــي الإســلامي لرابطــة العــالم الإســلامي ١٤١١الرابعــة 

هــ، وهـو القـرار الثالـث ١٤٠٥بمكة المكرمة، وهو القـرار الثـاني فـي دورتـه الثامنـة لعـام 
،  ÷١٤١٠في الدورة الثانیة عشرة للعام 
ه الإســلامي لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي دررة مــؤتمره ًوبــه أیــضا صــدر قــرار مجمــع الفقــ
الفتــوى رقــم . هـــ،، وبــه أفتــت دار الإفتــاء المــصریة١٤٠٧الثالــث بعمــان بــالأردن عــام 

ه، بجانــب فتــاوى ١٣١٢مــن برنــامج  فتــاوى دار الإفتــاء المــصریة منــذ عــام ) ١٢٢٥(
ئون الإســـلامیة لجنـــة الفتـــوى بـــالأزهر، برنـــامج ألكترونـــي إصـــدار المجلـــس الأعلـــى للـــش

وبــه أفتــت لجنــة )www.islamic.council.gov.org(بمــصر، علــى الموقــع الألكترونــي 
یراجع مجموعة الفتاوى الـشرعیة الـصادرة عـن قطـاع الإفتـاء والبحـوث . الإفتاء الكویتیة

العـــام فـــي عمـــان بـــالأردن بتـــاریخ ، وفتـــوى دار الإفتـــاء٣١٣-٣١١ص٢ج" الـــشرعیة
.هـ٢٥/١٠١٤٠٤

طفــل الأنبــوب . ًالمراجــع الــسابقة المــذكورة فــي الهــامش الــسابق، ویراجــع أیــضا، القحطــاني١
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ٕعدم مشروعیة هذه العملیات، والیه ذهب بعض :القول الثاني
.١المعاصرین

ضیة ضرورة أو حاجة قریبة منها، ومن ثم أن القضیة ق:القول الثالث
فلا یفتى فیها بفتوى عامة، أو یدلى فیها برأي عام، بل إن على كل 
صاحب حالة أن یستفتي من یثق في دینه وعلمه، وهو قول بعض 

. ٢المعاصرین
:لأدلـة ومناقشتهاا

:استدل أصحاب كل قول من هذه الأقوال بأدلة، من أظهرها ما یلي
: أطفال الأنابیبالقائلین بالمشروعیة المقیدة لعملیات أدلة: ًأولا

ــــــصناعي ص ــــــة المــــــستجدة . ، د٧١والتلقــــــیح ال ، ود محمــــــد ١٩٢ص١المــــــسائل الطبی
ـــة والهندســـة الور. الزحیلـــي ـــي بحـــث منـــشور ضـــمن ثبـــت نـــدوة الوراث ـــة الإرشـــاد الجین اثی

ـــوم البـــشري والعـــلاج الجینـــي رؤیـــة إســـلامیة ص ـــراهیم القطـــان٧٨٧والجین .، الـــشیخ إب
. ٣٧٤ضمن  ثبت ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص. الإنجاب في ضوء الإسلام 

ومن هؤلاء الشیخ رجب التمیمي في بحثه أطفال الأنابیب المنشور في مجلـة مجمـع الفقـه ١
ـــاني الجـــزء الأ ـــشیخ عبـــداللطیف الفرفـــور، ٣١٠، ٣٠٩ول صالإســـلامي العـــدد الث ، وال

مجلــة . والــشیخ علــي بیــاض، كمــا فــي مناقــشات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدورة الثالثــة
، وهـــو قـــول الـــشیخ عبـــد ٣٧٦مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد الثـــاني الجـــزء الأول ص

روت ، دار القلم دمشق، دار العلـوم بیـ٧٦الحمید طهماز في كتابه الأنساب والأولادص
، ٧٠، ٦٩ى الــشرعیة ص وم، والــشیخ عبــداالله الجبــرین كمــا فــي الفتــا١٩٨٧ه ١٤٠٨

والــشیخ محمــد إبــراهیم شــقرة فــي كتابــه تنــویر الأفهــام إلــى بعــض مفــاهبم الإســلام ص 
.ه١٤٢١الطبعة الثانیة .٢٣٧

ومهو ما صـرح بـه ٢٧٥، ٢٧٠ص١ومن هؤلاء الشیخ بكر أبوزید في كتابه فقه النوازل ج٢
، هــذا وقــد توقــف فـــي ٤٨٤ص١لمجمــع الفقهــي الإســلامي العـــدد الثالــث جفــي جلــة ا

حكمــــه بعــــضهم كالــــشیخ بــــن بــــاز والــــشیخ محمــــد بــــن عبــــداالله الــــسبیل والــــشیخ مبــــروك 
تراجع قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطـة العامـل الإسـلامي مـن . العوادي

.١٥٦ه ص ١٤٠٥الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة عام 
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أن الاستفادة من تقنیات التلقیح الصناعي للتغلب على عدم الإنجاب -١
بالطریق الطبیعي نوع من التداوي والأخذ بالأسباب المشروعة التي فتح االله 

. ١بها على الإنسان
:وقد نوقش هذا الدلیل من وجهین

ًیس مرضا في حد ذاته، حتى یقال بمشروعیة التداوي أن العقم ل:الأول
أو العلاج منه بطریق التلقیح الصناعي؛ لأن بدن العقیم من الرجال أو 
النساء صحیح لا اعتلال فیه، وعدم الإنجاب إنما هو عارض خارج عن 

.مقتضى الصحة والسلامة القائمة بهما
لا طفال الأنابیبأأنه لو سلمنا بأن العقم مرض، فإن عملیات :الثاني

٢.ترفع العقم عن الزوجین أو أحدهما في حالة الإنجاب به

:وقد أجیب عن المناقشة السابقة بما یلي
ًعدم التسلیم بأن العقم لیس مرضا عضویا؛ لأن هذا التصور : الأول ً

مبني على انحصار المرض في العلل المهلكة بذاتها أو بتفاقمها، ولیس 
لات العقم وعدم الخصوبة تصنف كأمراض یمكن كذلك؛ فإن الكثیر من حا

ًتمثل علاجا أطفال الأنابیبالعلاج منها، وعند تعذر العلاج فإن عملیات 
.٣لأثرها

، ١٢٢٥مجموعــة فتــاوى دار الإفتــاء المــصریة وفتــاوى لجنــة الفتــوى بــالأزهر، الفتــوى رقــم ١
ـــــدوة الإنجـــــاب فـــــي ضـــــوء الإســـــلام ص  ـــــشة.، ود١٦٨ثبـــــت ن ـــــة :النت المـــــسائل الطبی

.١٠٥ص١المستجدة ج
.٦٩، ٦٨الأنساب والأولاد ص . عبدالحمید طهماز.یراجع د٢
الأنابیـب مجلــة مجمـع الفقــه الإسـلامي العــدد الثــاني فـي هــذا المعنـى الــشیخ رجـب التمیمــي أطفــال٣

.٣٦٩الجزء الأول ص
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ٕأن عملیات التلقیح الصناعي الخارجي وان كانت لا تعالج أصل :الثاني
العقم، لكنها تعالج أثره، وهو عدم الإنجاب بالطریق العادي، فمن هذا 

.١ًهذه العلمیات علاجا بلا ریبالجانب تعد
أن عدم الإنجاب وحصول الذریة بالطریق الطبیعي حالة تسبب -٢

ًضررا نفسیا على الزوجین أو أحدهما، وهو ضرر لا یقل شأوا عن الضرر  ً ً
البدني، بالنظر إلى الاضطراب والتوتر الذي یلحق بنفسیة الزوجین، 

رج، فكانت مشروعة من وعملیات التلقیح سبیل لدفع هذا الضرر والح
منطلق قاعدة الشرع في رفع الحرج والمشقة، وفي إزالة الضرر بقدر 

.٢الإمكان
أن حاجة كل من الزوجین أو أحدهما إلى الولد والنسل ضرورة، أو -٣

على أقل تقدیر هي حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورة في التیسیر؛ إذ إن 
ر، فالحصول على النسل أو ًفي عدم الإنجاب مشقة وضررا یلحقان بالأس

الذریة بطریق التلقیح الصناعي معتبر في التیسیر بإباحة شیئ من 
المحظور المناسب لقدر الحاجة، إذا ضبط بالضوابط التي تقید بها 

.٣المشروعیة

.المرجع السابق ، نفس الموضع١
أحكــــام الجنــــین فــــي الفقــــه الإســــلامي . ، د عمــــر غــــانم٢٤٥أطفــــال الأنابیــــب ص. الــــشیخ البــــسام٢

ه ،ومـن ١٣٢٤الطبعـة الأولـى . ، دار الأندلس الخضراء جـدة، دار ابـن حـزم بیـروت٢٤٦ص
وم أن قاعــدتي المــشقة تجلــب التیــسیر والــضرر یــزال مــن القواعــد الخمــس الكبــرى المتفــق المعلــ
، دار ٧٦،ص٤٧ص١ظـــائر فـــي فـــروع فقـــه الـــشافعیة جلنیراجـــع الـــسیوطي الأشـــباه وا. علیهـــا

الأشــباه والنظــائر فــي . م،  وابــن نجــیم ١٩٩١ه ١٤١١الكتــب العلمیــة بیــروت الطبعــة الأولــى 
دار الكتــــــب العلمیــــــة الطبعــــــة الأولــــــى ٦٤،٧٢ص١ن جعلــــــى مــــــذهب أبــــــي حنیفــــــة النعمــــــا

ة والأصـولیة ومقاصـد الـشریعة قهیـالقواعـد الف. سـعد الـشتري.ًم، ویراجع أیضا د١٩٩٩ه١٤١٩
بحث منشور في مجلة المجمع الفقهـي الإسـلامي برابطـة . ذات الصلة ببحوث الخلایا الجذریة
. ٢٣٧،٢٣٩م ص ٢٠٠٤ه ١٤٢٥العالم الإسلامي العدد الثامن عشر 

، ١٢٢٥مجموعــة فتــاوى دار الإفتــاء المــصریة وفتــاوى لجنــة الفتــوى بــالأزهر الفتــوى رقــم ٣
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الاستناد إلى قاعدة ارتكاب أخف الضررین وأهون المفسدتین لدفع -٤
أن الضرر المترتب على أعظمهما عند اجتماعهما في حالة؛ من جهة 

عدم الإمجاب یفوق الضرر المكتنف لإجراء هذه العملیات، فیدفع الضرر 
ًالأعظم بالضرر الأخفن وخصوصا بعد ضبط تلك العملیات بالضوابط 

١التي تكفل التخفیف من حدة المحاذیر المتعلقة بها

:أطفال الأنابیبقیود مشروعیة عملیات 
بعدة قیود، أطفال الأنابیبروعیة عملیات قید القائلون بهذا الرأي مش

:یمكن بلورتها فیما یلي
ذلك بأن یتم و،أن تجرى العملیة أثناء قیام الزوجیة بین الزوجین-١

لزوجیة  بین من أخذ منه السائل المنوي وبین العلاقة االتحقق من قیام 
.٢المرأة التي أخذت منها البییضة

ــــرارات مجلــــس المجمــــع الف ــــب بــــین العلــــم ١٥٤، ١٤٠هــــي ص قوق ، ود أطفــــال الأنابی
وقاعـدة الـشرع بـأن الـضرورات تبـیح المحظـورات وبـأن الحاجـة تنـزل .٥٠والشریعة ص

قاعـــدة المـــشقة تجلـــب التیـــسیر أو عـــن قاعـــدة منزلـــة الـــضرورة فـــي التخفیـــف فـــرع عـــن
دار الكتــب العلمیـــة ٤٥ص١الأشــباه والنظــائر ج. یراجــع ابــن الـــسبكي. الــضرر یــزال

.٧٨ص١جم، ابن نجیم الأشباه والنظائر١٩٩١ه ١٤١١الطبعة الأولى . بیروت
وقاعدة الشرع في دفع أعظم الضررین بأخفهما . ٢٤٦ص . أحكام الجنین. عمر غانم.د١

. عـــن التعـــارض مـــن القواعـــد المندرجـــة تحـــت قاعـــدة الـــضرر یـــزال ز یراجـــع الـــسیوطي
، والإمام العز بن عبدالسلام قواعـد الأحكـام فـي مـصالح ٨٧ص١الأشباه والنظائر ج

دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت، مــــصورة عــــن طبعــــة مكتبــــة الكلیــــات ٩٣ص١الأنــــام ج
ـــسابق ود ســـ. م١٩٩١ه ١٤١٤الأزهریـــة بالقـــاهرة طبعـــة جدیـــدة  عد الـــشتري المرجـــع ال

.٢٤٢، ٢٤١ص
/ ١٠/ ٢٢وقد صدر بهذا القید قرار اللجنة الفقهیة لجمعیة العلوم الطبیة الإسـلامیة الأردنیـة  فـي ١

م فـي خـصوص التلقـیح ١٧/١٢/١٩٩٢م في خصوص التلقیح الصناعي الخارجي فـي ١٩٩٢
. وء الـشریعة الإسـلامیةقضایا طبیة معاصرة في ض.یراجع. الصناعي الخارجي وما یتعلق به
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لدفع ضرورة أو حاجة عدم الإنجاب ًأن تتعین هذه العملیة سبیلا-٢
.١بالطریق الطبیعي

أن یغلب على ظن الطبیب جدوى هذه العملیة، أي بأنها ستعطي -٣
.٢وله حینئذ أن یكرر المحاولات أكثر من مرة،نتائج إیجابیة

.٣أن یكون إجراء العملیة برضا كل من الزوجین-٤

دار . ١١٣٤إعـــداد جمعیـــة العلـــوم الطبیـــة الإســـلامیة المنبثقـــة عـــن نقابـــة الأطبـــاء الأردنیـــة ج
.م١٩٩٥ه ١٤١٥البشیر عمان الأردن، الطبعة الأولى 

بـألا یكـون للـزوجین أولاد، ،ام حالـة الـضرورة او الحاجـة الماسـة إلـى الإنجـابیًوهذا یتضمن أولا ق١
ًم الإنجــاب مؤدیــا إلــى حــرج نفــسي بهمــا أو بأحــدهما، كمــا أنــه یتــضمن تعــین وبــأن یكــون عــد

ًعملیة التلقیح الـصناعي سـبیلا لـدفع تلـك الـضرورة أو الحاجـة بـألا تنجـع سـبل العـلاج الأخـرى 
.٤٨٢ص ١مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث . في هذا المعنى. في تحقق الإنجاب

.٦٧أخلاقیات التلقیح الصناعي ص. ، البار٧١تلقیح الصناعي صطفل الأنبوب وال. القحطاني٣
،لیـهإالـذي سـبقت الإشـارة ،كما فـي قـرار اللجنـة الفقهیـة لجمعیـة العلـوم الطبیـة الإسـلامیة بـالأردن٤

.٩٣، ٩٢ص١یراجع قضایا طبیة في ضوء الشریعة الإسلامیة ج
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ٕن ذلك، والا فامرأة غیر أن تقوم بإجراء العملیة امرأة مسلمة إن أمك-٥
ٕمسلمة، والا فطبیب مسلم ثقة، والا فغیر مسلم، على هذا الترتیب ٕ١.

.أن یتقید انكشاف المرأة بالقدر الذي یقتضیه إجراء العملیة-٦
أن تتجنب الخلوة بین الطبیب المعالج والمرأة التي یعالجها، بأن -٧

.٢یكون إجراء العملیة بحضور زوجها أو امرأة أخرى
أن تتخذ كافة لتدابیر والاحتیاطات اللازمة لتجنب اختلاط النطف أو -٨

ومن تلك التدابیر أن یكون المساعدون لمجري العملیة والعاملون ،اللقائح
.٣في المختربات من الثقات المأمونین

أن یقتصر في إعداد اللقائح اللازمة لإجراء هذه العملیات على القدر -٩
ات العلمیة المجردة عن أیة أبعاد تجاریة أو المطلوب، بحسب المعطی

ًباء وجیم من البند أولا مـن قـرار مجلـس فقرتینالهذا والقیود الخامس والسادس والسابع جاءت في ١
ه وفـــي ١٤٠٥فـــي دورتـــه الثامنـــة عـــام ،الإســـلاميلمالمجمـــع الفقهـــي الإســـلامي لرابطـــة العـــا

معناهـــا مـــا جـــاء فـــي البنـــد الرابـــع مـــن قـــرار اللجنـــة الفقهیـــة لجمعیـــة العلـــوم الطبیـــة الإســـلامیة 
قـضایا طبیـة معاصـرة . یراجـع.ودینیابأن تقوم بهذه العملیة لجنة طبیة موثوقة علمیا،الأردنیة

. ١٣٥ص١في ضوء الشریعة الإسلامیة ج
یراجــع  مجلــة مجمــع . هـذا والقیــد الخــامس وتالیــاه وضــعت فــي ضــوء قاعــدة الــضرورة تقــدر بقــدرها٢

وفــي تقییــد قاعــدة الــضرورة بــأن تقــدر بقــدرها . ٣٦٩-٣٦٣ص ١ج٣الفقــه الإســلامي العــدد 
. عد الــشتريســ. .وفــي هــذا المعنــى یراجــع د.٨٤ص١والنظــائر جالأشــباه .یراجــع الــسیوطي

.٢٤٢المرجع السابق ص 
ًوهذا القید ذیل به البند ثانیا من قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسـلامي الآنـف، حیـث جـاء فیـه مـا ٣

فــإن مجلــس المجمــع الفقهــي ینــصح الحریــصین علــى دیــنهم أن لا یلجــأوا إلــى ممارســته :" نــصه
یراجـع " اللقـائحووبمنتهى الاحتیاط والحذر من اختلاط النطـف،الضرورة القصوىإلا في حالة

ًوهـو أیـضا . ١٢٠، ١١٩قرارات مجلس المجمع الفقهي لدوراته العاشـرة إلـى الثانیـة عـشرة ص 
مــا جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي فــي دورة مــؤتمره الثالــث 

م فـي خـصوص التلقـیح الـداخلي والخـارجي ببـذرتي زوج ١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٧بعمان بالأردن عـام 
فقد رأى مجلس المجمع بأنه لا حرج مـن اللجـوء إلیهمـا عنـد الحاجـة : " حیث جاء فیه،وزوجة

البنوك الطبیـة . ًویراجع إسماعیل مرحبا." مع التأكید على ضرورة أخذ كل الاحتیاطات اللازمة
.٤٣٣البشریة وأحكامها الفقهیة ص 
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ًاستثماریة؛ منعا من حصول فائض لقائح یمكن أن یكون سبیلا للاتجار أو  ً
.١لخلط الأنساب

ًأن یتم التخلص مما عسى أن یتحصل من فائض لقائح فورا، وذلك -١٠
بعدم تجمیدها أو وبعدم وضعها في وسط مختبري تنمو فیه وتتوالى في 

كسائر الخلایا لیخمد انقسامها وتتحلل؛بل تترك اللقائحالانقسام،
.٢المنفصلة عن الآدمي

: أطفال الأنابیبأدلة القائلین بحرمة عملیات : ًثانیا
ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم وقدموا لأنفسكم " قوله تعالى -١ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ُِ َْ ِ ُ ِّ َ ََ ُ ُْ َّ َ ٌْ َْ َْ َ ُ َ

ْواتقوا الله واع َ ََ َّ َلموا أَنكم ملاقوه وبشر المؤمنین َُّ ِ ِ ْ ُ ُ ُْ ِ ِّ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ"٣

: ووجه الدلالة
أن في الآیة إشارة إلى أن الإنجاب المشروع إنما یكون بجماع الزوج 

ففیه یستفرغ المني الذي یلقح بییضة المرأة، ،لزوجته في موضع الولد منها
الطریق وتلقیح البییضة بالطریق التقني أو الصناعي یخرج عن هذا

.٤ًالمشروع، فلا یكون مشروعا

وقد ورد هذا الضابط ضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي ١
ییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، في دورة مؤتمره الـسادس بًبند أولا بشأن ال٥٥رقم 

ــــصه١٩٩٠هـــــ الموافــــق مــــارس ١٤١٠بجــــدة فــــي شــــعبان  یجــــب عنــــد تلقــــیح : " م، ون
ًلـوب للـزرع فـي كـل مـرة تفادیـا لوجـود فـائض مـن البییضات الاقتصار علـى العـدد المط

.١٧٩١ص ٣یراجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج" البییضات الملقحة
ًوهــذا الــضابط بــدوره ورد فــي البنــد ثانیــا مــن قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي المــشار إلیــه فــي ٢

إذا حـــصل فـــائض مـــن البییـــضات الملقحـــة بـــأي وجـــه مـــن " :ش الـــسابق، ونـــصهمالهـــا
ض علـــــى الوجـــــه ئإلــــى أن تنتهـــــي حیــــاة ذلـــــك الفــــا،وه، تتـــــرك دون عنایــــة طبیـــــةالوجــــ

."الطبیعي
. ٢٢٣الآیة : سورة البقرة٣
.٣٠٩أطفال الأنابیب ص. الشیخ رجب التمیمي: ي هذا المعنىف٤
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بأنه لا دلالة في الآیة على تعیین كیفیة : وقد نوقش هذا الاستدلال
ًللإنجاب أو التلقیح شرعا، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، بل إنها إنما تدل 
بمنطوقها على مكان الجماع المشروع، وهو القبل، وتدل بمفهومها على 

.١وهو ما یؤیده سبب نزول الآیة،المنع من الإتیان في الدبر
ْلله ملك السماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن " قوله تعالى -٢ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ْ ِ َْ َّْ َ َ ُ ْ َّ

ْیشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور  أَو یزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل من  َْ ْ َُ َ ُ ُْ َ ً ََ ُ ُ َ ُ َ ََ َ ًَ ًِٕ َ ْ ُ َ َْ ُ ِّ َ ُ ُّ َ َِ ِ
َِّیشاء عقیما إن ً ِ َ َُ ٌه علیم قدیر َ ِ َِ ٌ َ ُ"٢

ًأحدا -جل وعلا -هو أن مقتضى الإیمان بجعل الخالق :ووجه الدلالة
وفي . ًمن عباده عقیما لا ینجب هو التسلیم والرضا بقضاء االله تعالى وقدره

اللجوء إلى الإنجاب بتقنیة أطفال الأنابیب ما ینافي هذا المقتضى، فلا 
.٣ًیكون مشروعا

: تدلال من وجهینوقد نوقش هذا الاس
عند امتناعه -أنه لیس في اللجوء إلى الإنجاب بالطریق التقني :الأول

تبرم من القضاء أو تسخط به، بل إنه ینطلق من -بالطریق العادي 

دار البیــارق بیــروت ٧٥أطفــال الأنابیــب بــین العلــم والــشریعة ص. زیــاد أحمــد ســلامة.د١
مد عبدالجواد النتشة، المسائل الطبیة المـستجدة فـي ضـوء مح. م، ، د١٩٩٦ه ١٤١٧

، من سلسلة إصـدارات مجلـة الحكمـة اللندنیـة، الطبعـة ٩٦ص ١الشریعة الإسلامیة ج
وجملــة مـــا ورد فــي ســـبب نــزول الآیـــة هــو أنهـــا فــي إباحـــة . م٢٠٠١ه ١٤٢٢الأولــى 

: فــي ذلــكیراجــع. إتیــان المــرأة علــى أي هیئــة لكــن فــي موضــع الحــرث الــذي هــو القبــل
.الشافعيأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري. الواحدي

جامعة الإمام محمـد بـن سـعود -عمادة البحث العلمي ١٨١ص ٤التفسیر البسیط ج
ه، صـــحیح البخـــاري كتـــاب تفـــسیر القـــرآن، بـــاب ١٤٣٠الأولـــى، : الطبعـــة. الإســـلامیة

، صــحیح مــسلم  كتــاب النكــاح، ٢٩ص٦ئتم جنــساؤكم حــرث لــك فــأتوا حــرثكم أنــى شــ
. ١٠٥٨ص٢باب جواز جماعه امرأته في قبلها من دبرها ج

.٥٠، ٤٩الآیتان : سورة الشورى٢
.٤٣٩البنوك الطبیة البشریة ص. ًإسماعیل مرحبا٣
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الإیمان بالقضاء والقدر وبمشیئة االله تعالى؛ لأنه من باب التماس الأسباب 
ع هو الإنجاب والذریة، مع ًالعلمیة التي جعلها الخالق سبیلا لمطلب مشرو

الإیمان بأن عدم الإنجاب بالطریق الطبیعي هو من قضاء االله تعالى 
.١وقدره

بالنسبة لبعض من یجریها هو أطفال الأنابیبأن نجاح عملیات : الثاني
هبة من االله تعالى لمن أراد له الذریة، وأما تعذر الإنجاب بها بالنسبة 

ًاالله تعالى وقدره، بجعله عقیما فلا للبعض الآخر، فهو ضرب من قضاء 
.منافاة بینها وبین مقتضى الإیمان بالقضاء والقدر أو الرضا به بحال

ًخروجا عن سنن الفطرة الإنسانیة في أطفال الأنابیبأن في عملیات-٣
الإنجاب والتكاثر، تلك التي تتفق مع تكریم ابن آدم وتشریفه، وهي لا 

جین بمقتضى عقد زواج الشرعي الصحیح، تتحقق إلا بالمعاشرة بین زو
دون توسط ثالث في هذا الأمر، بخلاف التلقیح الصناعي فإنه یتضمن 

.٢توسط طبیب أو فریق طبي في إتمام عملیة التلقیح
بعدم خروج عملیات التلقیح الصناعي بطالبي : وقد نوقش هذا الدلیل

تعالى لبني الإنجاب عن سنن الفطرة الإنسانیة أو عن مقتضى تكریم االله
آدم، ما دام التلقیح فیها یتم بمني الزوج وبییضة الزوجة، وأما توسط ثالث 

فهو من باب الحاجة أو الضرورة العلاجیة، شأنه في ،في إتمام التلقیح
.٣ذلك شأن سائر الأمراض

ذریعة إلى مفاسد كثیرة؛ بالنظر إلى أطفال الأنابیبأن عملیات -٤
أو الخطأ في التلقیح بمني غیر الزوج أو لبییضة احتمال اختلاط اللقائح،

ـــداالله.د١ ـــشریعة الإســـلامیة. هاشـــم جمیـــل عب ـــة فـــي ضـــوء ال بحـــث ٩٧ص . زراعـــة الأجن
القعـــــدة ذو-شـــــوال٢٢٨، ٢٢٧ة  الإســـــلامیة العـــــددان منـــــشور فـــــي مجلـــــة الرســـــال

.ه١٤٠٩
.٩٨ص١المسائل الطبیة المستجدة ج. النتشة. د٢
. ٤٤١، ٤٤٠المرجع السابق ص. ًإسماعیل مرحبا: في هذا المعنى٣
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غیر الزوجة، مما یؤدي إلى إثارة الفتن والنزاعات بین الناس والشك في 
الأنساب، وفي المنع من شرعیة هذه العلمیات سد للذریعة، وهو أصل 

.١معول علیه في إثبات الحكم الشرعي
: وقد نوقش هذا الدلیل

لیست مطلقة، بل مقیدة بقیود نابیبأطفال الأبأن مشروعیة عملیات
تكفل التحرز بها عن المظان التي بنى علیها المخالف دلیله، فبمراعاتها 

تلك بحصول مفاسد من جراء ،یكون الاحتمال الثائر في ذهن المخالف
.٢عملیات مجرد وهم، والقاعدة أنه لا عبرة بالتوهمال

نت لجلب مصلحة ٕأن عملیات التلقیح الصناعي الخارجي، وان كا-٥
الإنجاب للزوجین أو لأحدهما، إلا أنها تتضمن الكثیر من المفاسد 
والمحاذیر من كشف عورات، ومظنة اختلاط أنساب، أو النزاعات بشأن 
ثبوتها، فضلا عن امتهان الكرامة الآدمیة المتعلقة بمظنة الاتجار بالنطف 

لى جلب البییضات، والقاعدة الشرعیة هي أن درء المفاسد مقدم ع
.٣المصالح

: وقد نوقش هذا الدلیل
بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حالة غلبة المفاسد أو 

من الوقائع، وهذا غیر موجود في مسألة ما تساویها مع المصالح في واقعة 

بـین أطفـال الأنابیـب: ، زیـاد أحمـد سـلامة٣٠٩صنابیـبأطفال الأ. الشیخ رجب التمیمي١
.٧٢العلم والشریعة ص

د هاشـــم عبـــداالله زراعـــة الأجنـــة فـــي ضـــوء الـــشریعة الإســـلامیة المرجـــع . فـــي هـــذا المعنـــى٢
.١٠٥، ١٠٤السابق ص

وقاعــدة درء المفاســد مقــدم علــى جلــب . ٣٠٩أطفــال الأنابیــب ص: الــشیخ رجــب التمیمــي٣
المـــصالح قاعـــدة شـــرعیة مندرجـــة تحـــت قاعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار أو الـــضرر یـــزال، 

. الـسیوطي٩٨ص١قواعـد الأحكـام فـي مـصالح الأنـام ج . لـسلامالعز بن عبدا. یراجع
.٧٨ص١الأشباه والنظائر ج.، ابن نجیم ٨٧ص١الأشباه والنظائر ج
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المنضبطة بالضوابط التي قیدت بها المشروعیة، بل إنه أطفال الأنابیب 
على جلب المصالحمعه مما یغلب ،لمفاسدمعها تتغلب المصالح على ا

، وهو الأمر الذي تضحى معه مفسدة عدم الإنجاب بالطریق درء المفاسد
الطبیعي أعظم من مفسدة الإنجاب بالطریق الصناعي، والقاعدة الشرعیة 

" إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما " تقضي بأنه 
.١"الأخفالضرر الأشد یزال بالضرر " وبأن 
:أدلة المتوقفین عن إبداء رأي عام أو فتوى عامة في المسألة: ثالثا

بذلك إلى دلیل عقلي، وهو أن مواطن الحاجات من قالاستند 
ٕوالضرورات قد لا یفتى فیها بفتوى عامة وانما إذا ابتلي المكلف استعلم من 

٢"تسوغ فتیاه لدینه وعلمه

ًنا عن قناعة من صاحبه بأن والواقع أن هذا الرأي لا شك صادر ضم
وأن هناك من الناس من یمثل لهم هذا ًمصلحة الإنجاب معتبرة شرعا
عن القول بالمشروعیة كرأي ة، لكنه تحرزیالأمر حاجة ماسة أو ضرور

،ًعام، أو فتوى عامة؛ منعا من أن تغري هذه الفتوى ضعاف النفوس
الضرورة على غیر فیبادرون إلى إجراء هذه العملیة بدعوى الحاجة أو

.الحقیقة
التي –بل والوقائع -ًبید أنه یؤخذ على هذا الرأي أن كثیرا من النوازل 

،تتعلق بالضرورة أو الحاجة أفتى فیها العلماء بفتاوى عامة، وقیدوها بقیود
وضبطوها بضوابط، مع احتمال ادعاء الضرورة أو الحاجة من قبل بعض 

وقاعــدة مراعــاة دفــع .٤٤٢المرجــع الــسابق ص. البنــوك الطبیــة البــشریة: ًإســماعیل مرحبــا١
ـــة الـــضرر الأشـــد بالـــضرر الأخـــف  قاعـــدة أعظـــم المفـــسدتین بارتكـــاب أخفهمـــا، أو إزال

.٨٧ص١لأشباه والنظائر ج. السیوطيیراجع ا. شرعیة متفرعة من قاعدة الضرر یزال
.٢٥٠ص١فقه النوازل ج.الشیخ بكر أبوزید٢
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ت من قیام الضرورة أو الحاجة على الناس، من منطلق أن عهدة التثب
.١فاستثناء مسألة التلقیح الصناعي منها لا مسوغ له،مدعیها

:الرأي المختار
هذا ومن خلال ما سبق ذكره من أدلة وما أثیر حولها من مناقشات 

فإن القول بمشروعیة هذه العملیات بالقیود أو الضوابط الاحترازیة ،وردود
ي المسألة، وهو ما علیه جمهور المعاصرین، وبه الآنفة هو القول الراحج ف

وهیئات الفتوى والهیئات العلمیة ،صدرت قرارات المجامع الفقهیة
.المتخصصة في العالم الإسلامي

:غیر المشروعةأطفال الأنابیبعملیات 
ما لیس بمشروع، أطفال الأنابیببناء على ما سبق فإن من عملیات 

عیة الاستفادة من فائض لقائحها في ومن ثم فإنه لن یبحث في مشرو
ًالحصول على الخلایا الجذعیة؛ نظرا لعدم مشروعیة هذه العملیات من 
حیث المبدأ؛ من منطلق أن تسویغ الاستفادة بالفائض من لقائح تلك 

وهم بإضفاء مالعملیات، بل مجرد البحث في مشروعیة الاستفادة منها 
وكذلك من منطلق حرمة المشروعیة على ما هو حرام بحسب الأصل، 

ًشرعا؛ سدا لذریعة الحرامممنوعالتوصل إلى المشروع بما هو ً .
:ومن تلك العملیات مایلي

: بذرتي غیر زوجینبعملیات التلقیح الصناعي -١
غیر زوجها، سواء من بأن یتم تلقیح بییضات لامرأة بحیوانات منویة 

انت متزوجة بمن لا أكان هذا الغیر على علاقة غیر شرعیة معها، أو ك
ًینجب، فتم تلقیح بییضاتها بنطفة غیر زوجها، أو كان شخص متزوجا 
بمن لا تنجب، فلقحت بحیواناته المنویة بییضات امرأة غیر زوجته، لیتم 
ًزرع اللقائح في رحم الزوجة، أو قام عطب الإنجاب بالزوجین معا، قتم 

.٤٤٦البنوك الطبیة البشریة ص. ًإسماعیل مرحبا: في هذا المعنى١
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ي لتزرع اللقیجة في رحم تلقیح بییضة امرأة أجنبیة بحیوان منوي لرجل أجنب
.الزوجة أو رحم امرأة أخرى متبرعة أو مستأجرة

:وأصل تحریم هذا الأسلوب أمران
هو أنه في معنى الزنا، من جهة تحصیل الذریة من نطفتي غیر :الأول

" ن مقتضى تحریم الزنا تحریم فعله، وتحریم أثره، قال تعالى إزوجین؛ إذ 
ِوالذین هم لفروجه ِ ُ ُْ ِ ُِ َ َّ َم حافظونَ ُ ِ َ ْإلا على أَزواجهم أَو ما ملكت أَیمانهم فإنهم .ْ ُ ُْ َِّْ ِ َِ ُ َْ َ َ ْْ َ َ َِ َ ْ َ َّ

َغیر ملومین ِ ُ َ ُ ْ َفمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون.َ ُ ََ َْ ُ ُ َ َِ َِ ََ ََ َ َ ْ ِ وََلا " وقال تعالى ١"َ
ًتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا  ِ َِ َ َ َ ً َ ِ َ َْ َ ُ َُّ َ ِّ َ َ"٢

خفى أن الجماع في غیر ما نكاح صحیح أو ملك یمین یؤول إلى ولا ی
أن تحمل المرأة بتخصیب بییضتها بماء الزاني، فكان تلقیح بییضتها بماء 
غیر زوجها خارجیا في حكم الزنا من هذه الناحیة، أعني من ناحیة كون 

.٣ًتلقیح البییضة بغیر ماء الزوج أثرا كأثر الزنا
بصورتیها عن صورة الاستدخال المحرم الذي ولا تخرج هذه الحالة 

تصوره وحرمه بعض متقدمي الفقهاء، وهو أن تستدخل المرأة في فرجها 
ً، وهو وان كان طریقا عادیا یحدث به الحمل ٤مني غیر زوجها لتحمل منه ٕ

.٦، ٥:الآیتان: سورة المؤمنون١
.٣٢:الآیة. سورة الإسراء٢
طفــــل الأنبــــوب والتلقــــیح . یراجــــع القحطــــاني. حالــــة بــــصورها المختلفــــةفــــي تحــــریم هــــذه ال٣

المـسائل الطبیـة . النتـشة. ، د٢٥٩أطفال الأنابیـب ص. ، البسام١٣٥الاصطناعي ص
، ٨٧أطفــال الأنابیـب بـین العلـم والــشریعة ص. زیـاد سـلامة. ، د١٨٠ص١المـستجدة ج

ـــــوى بـــــالأ ـــــاوى لجنـــــة الفت ـــــاوى دار الإفتـــــاء المـــــصریة وفت ـــــوى رقـــــم مجموعـــــة فت زهر الفت
، .٤٦أخلاقیات التلقیح الصناعي ص. محمد البار.١٢٢٥

ـــن نجـــیم المـــصري٤ تبیـــین : ، الزیلعـــي١٦٩ص ٤البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق ج: اب
، ابـــن ٢٧٤ص٦نهایــة المحتـــاج إلــى شــرح المنهــاج ج. ، الرملــي.٤٣ص٣الحقــائق ج

ـــاهرة ٨٠ص٨ج.المغنـــي.قدامـــة كـــشاف : البهـــوتي. م١٩٦٨ه ١٣٨٨نـــشر مكتبـــة الق
.٧٣ص٥القناع عن متن الإقناع ج
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تلقائیا بالاستدخال الیدوي، بلا تدخل طبي أو تقني، إلا أن المحصلة 
غیر الزوج، فكان في معنى الزنا، فینصرف إلى واحدة، وهي الحمل بماء 

كل صورة تكون فیها اللقیحة أو تزرع في غیر ما زوجیة قائمة بین طرفي 
.اللقیحة
ًأن فیه خلطا للأنساب، أو تضییعا وتزییفا لها، من جهة نسبة :الثاني ً ً

وكل هذا حرام بأصل الشرع، وهذا ،الولد إلى غیر صاحب الحیوان المنوي
تلقیح بییضة الزوجة بحیوان منوي لغیر زوجها، في حالة عقم في صورة 

وهو من هذه . الزوج الذي لا یتأتى معه إنجاب حتى بالطریق الصناعي
الناحیة في معنى الاستبضاع، الذي هو نكاح محرم من أنكحة الجاهلیة، 
مضمونه أن یرسل الرجل امرأته لتستبضع وتحمل من رجل ذي صفات 

١نجابة المعدن، حتى یكون للمولود مثل هذه الصفاتكالشجاعة و، مرغوبة

ًوالحمل بالاستبضاع محض زنا وخلط للأنساب؛ حیث تمكن المرأة رجلا 
لا للمستبضع الذي كان منه ،أجنبیا من نفسها، لینسب المولود منه للزوج

ٕالحمل، وهو وان كان بجماع طبیعي، إلا أن التلقیح الصناعي ببذرة غیر 
–وفي الحدیث قال .٢معه في معنى الزنا وخلط الأنسابالزوجین یلتقي

لا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسقي " -صلى االله علیه وسلم
ًوهو شامل لحرمة صیرورة مني من لیس زوجا في رحم ٣"ماءه زرع غیره

فـي صـحیح البخـاري، -رضـي االله عنهـا –وقد ورد ذكره في حدیث أم المؤمنین عائشة ١
الحدیث رقـم " ولا تعضلوهن" كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى 

.٥٦٩ص ٢ج٥١٢٧
. لــشرعیة المتعلقــة بالإخــصاب خــارج الــرحمالأحكــام ا. د لبنــى الــصفدي. فــي هــذا المعنــى٢

.٣٧المرجع السابق ص
، وهــو ٢٤٨ص ٢١٥٨كتــاب النكــاح، بــاب وطء الــسبایا، الحــدیث رقــم . ســنن أبــي داوود٣

.٤٠٥ص ٢ي جنیراجع صحیح سنن أبي داوود للألبا،حدیث حسن
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من لیست بزوجته، وهو صادق بالوطء، وصادق بالاستدخال، كما أنه 
.صناعي بالتقنیات الحدیثةصادق بالتلقیح ال

بنطفتي زوجین حال الحیاة في غیر ما أطفال الأنابیبعملیات -٢
:ضرورة أو حاجة بهما إلیها
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:وهذا یتصور في حالات
حالة رغبة الزوجة في الإنجاب من الزوج بعد انقطاع الحیض :الأولى

.، أي بعد سن الأیس من الحیض، أو بعد وفاة الزوجها أو أیسها منهعن
أما استخدام اللقیحة في الإنجاب بعد انقطاع الطمث، فلاختلال ضابط 
الحاجة أو الضرورة التي قیدت بها مشروعیة العملیات، في ظل المحاذیر 
التي تنطوي علیها تلك العملیات وعلائقها، وأما في حال استخدامها فیما 

ة بالوفاة، بعد وفاة الزوج، فلأنه في معنى الزنا؛ لانقطاع العلاقة الزوجی
.فأشبه ما لو حملت باللقیحة بعد انفصالهما بالطلاق وانقضاء العدة

حالة تبرع زوجین قادرین على الإنجاب بالطریق الطبیعي :الثانیة
بمكونات اللقیحة لمن یحتاجها، أو لمراكز الإنجاب أو لبنوك اللقائح؛ حتى 

.یستفید منها المحتاجون إلى الإنجاب بها
تبرع زوجین أنجبا بطریق التلقیح الصناعي بفائض لقائحهما حالة :الثالثة

.لمن یحتاجها
فأما الحالة الأولى فلانعدام قید الحاجة إلى العملیة، بالإضافة إلى ما 
یؤدي إلیه من شبه الزنا وخلط الأنساب، حیث ستزرع اللقیحة في رحم 

.امرأة غیر الزوجة، وینسب الولد إلى غیر أبیه
مجاوزة قدر الحاجة التي تحققت لتضمنهمافوالثالثة انیة وأما الحالة الث

ًبنجاح العملیة، فضلا عن ما فیه من معنى الزنا وما قد یؤدي إیه من خلط 
.للأنساب

بنطفتي زوجین أو غیرهما لزرعها في رحم أطفال الأنابیبعملیات-٣
:مستأجر أو رحم ظئر

ة، وسواء أكانت وسواء كانت صاحبة الرحم الظئر مستأجرة أو متبرع
زوجة أخرى لصاحب اللقیحة، أم لم تكن زوجة؛ ففي الحالة الأولى فیها 
دخول على مظنة النزاع على الأمومة، بل وفیها تضییع لمقتضى الحمل 

وأما إذا كانت اللقیحة لغیر ،والولادة، على فرض عدم النزاع حولها



-٢٨٢٣-

ا فیه من فهو حرام لم،أو لم تكن صاحبة الرحم الظئر زوجة،زوجین
.معنى الزنا، ودخول على مظنة النزاع على الأمومة أو تضییع لمقتضاها

وبالجملة فإنه یمكن ضبط الصور المحظورة لعملیات أطفال الأنابیب بكل 
صورة فیها طرف ثالث من غیر الزوجین، سواء أكان منیا أو بییضة، أو 

ث أو بعد انتهاء ًرحما، أو ما كانت متضمنة الإنجاب بها بعد انقطاع الطم
.الزوجیة
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لثالمبحث الثا
مدى مشروعية حفظ اللقائح الفائضة عن عمليات

أطفال الأنابيب
عند القائلین به -على الرغم من تقیید مشروعیة عملیات أطفال الأنابیب 

بأن یقتصر في إعداد اللقائح على العدد المطلوب، إلا أن الواقع الفني -
ً؛ تحسبا لإعادة المحاولة إذا كثیرةیتطلب إعداد لقائح والتقني لهذه العملیات 

فشلت سابقتها، وهو أمر متوقع بنسب كبیرة في هذه العملیات، وهو ما 
حتى یتم السحب منها عند كل ؛اقتضى حفظ تلك اللقائح بتجمیدها

.محاولة
نشأت تبعات عدة متعلقة ،بید أنه مع نجاح عملیات الحفظ لفترة طویلة

من تلك اللقائح المحفوظة، ومن ثم نشأ معها التساؤل عن الحكم بالاستفادة 
.الشرعي لعملیات الحفظ وما یترتب علیها من آثار

وكل ما سبق سوف نتناوله في هذا المبحث في مطالب ثلاثة على النحو 
:التالي

.منشأ فكرة حفظ اللقائح ودواعیها العملیة: المطلب الأول
.عیة لعملیات حفظ اللقائح وتخزینهاالمحاذیر الشر: المطلب الثاني
أطفال في حكم حفظ اللقائح الفائضة عن عملیات : المطلب الثالث

.الأنابیب
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؛ أطفال الأنابیبنشأت فكرة حفظ اللقائح الآدمیة إثر اكتشاف تقنیات
ى إعطاء المرأة أدویة منشطة ومحفزة ًحیث إن هذه العملیات تعتمد أولا عل

للتبویض؛ بقصد الحصول على أكبر عدد ممكن من البییضات التي سیتم 
.١تلقیحها خارج الرحم، ثم إعادة زرع بعض منها في رحم المرأة

ًلرحم، وتوفیرا للوقت والجهد لًونظرا لضعف نسب علوق اللقائح المعادة 
حب البییضات وتلقیحها، وحتى لا والتكلفة الباهظة التي تتطلبها عملیة س

تضار المرأة بمعاودة إعطائها المنشطات والمحفزات الكیمیائیة على 
التبویض ثم سحب البییضات منها مرة أخرى، فإنه یتم حفظ اللقائح، 
ًبتنمیتها أولا، حتى تصل في انقسامها من أربع إلى ثمان خلایا، ثم تجمد 

لوب منها في كل محاولة من تحت درجة حرارة معینة؛ لیتم أخذ المط
.  محاولات العملیة، إذا لم تنجح سابقتها

ولم یقف الأمر عند مجرد استخدام اللقائح المحفوظة في العملیات 
الجاریة بصددها بالفعل، بل إن مراكز الإخصاب الصناعي أنشأت بعد 

على أساس إمكانیة استفادة ) بنوك اللقائح أو الأجنة(ذلك ما اصطلح علیه 
في الإنجاب مرة أخرى، وامن فائض لقائحهم فیما بعد، إذا ما رغبعملاءال

ولو بعد حین، من منطلق أن اللقائح المحفوظة  تبقى صالحة للزرع في 
.٢رحم المرأة سنوات عدة، مع خلاف بین العلماء في أمد هذه الصلاحیة

ء عملیـات وقد سبق الإلماع إلى ذلك عند الحدیث عـن الإجـراءات الفتیـة المتبعـة فـي إجـرا١
.التلقیح الصناعي الخارج في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا البحث

بحــــث ٨٨قــــضایا طبیــــة معاصــــرة الأم البدیلــــة والأجنــــة المجمــــدة ص. ســــفیان بورقعــــة.د٢
م،، ٢٠٠٠ماجستیر كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة بالجامعة الإسـلامیة بمالیزیـا 

ــــ: البــــار. د ــــال ٩٨، ٩٧یح الاصــــطناعي صأخلاقیــــات التلق ــــصناعي وأطف ، التلقــــیح ال
ــــب ص ــــوب والتلقــــیح الاصــــطناعي، د. ، ، القحطــــاني٣٠٠الأنابی عبــــداالله . طفــــل الأنب
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ولما اتسع نطاق عملیات التلقیح الصناعي الخارجي وانتشرت مراكزه، 
كثر المقبلون علیه، تحصل فائض كبیر من البییضات الملقحة المحفوظة و

في مراكز أطفال الأنابیب، بل إن بعض " بنوك اللقائح أو الأجنة " في
التقاریر یفید أنه في مركز واحد من مراكز أطفال الأنابیب أجریت فیه 

نتج عنها فائض لقائح قدر بنحو ألف ومائتي ،حوالي أربعمائة عملیة
.١یحة محفوظةلق

هذا ویمكن تلخیص الدواعي العملیة لتقنیات حفظ اللقائح الفائضة فیما 
: اصطلح علیه ببنوك البییضات الملقحة أو بنوك الأجنة فیما یلي

التكلفات أو،المضاعفات الصحیةأوتفادي الصعوبات العملیة-١
عها أو إعادة زر،المادیة لعملیات إعادة محاولات التلقیح للبییضات

ٕالاســــتفادة مــــن الأجنــــة المجهــــضة والفائــــضة فــــي زراعــــة الأعــــضاء واجــــراء . باســــلامة
.  بحــث منــشور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الــسادس الجــزء الثالــث. التجــارب

.١٨٤١ص
إجــراء التجـــارب . محمــد علــي البــار.، د١٨٤١المرجــع الــسابق ص: عبــداالله باســلامة. د١

بحــث . علــى الأجنــة المجهــضة والأجنــة المــستنبتة واســتخدام الأجنــة فــي زرع الأعــضاء
. ، ، د١٧٩٣منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس الجزء الثالث ص 

.٢١٠ص١ج.المستجدة المسائل الطبیة .  النتشة
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.١في الرحم في كل مرة، إذا فشلت سابقتها
:وتتبین أبعاد هذا الداعي في التالي

أن عملیة تحفیز مبایض المرأة على التبویض وعملیات شفط تلك : أ
ًالبییضات منها تنطوي على متاعب بدنیة للمرأة، فضلا عن مضاعفات 

ار صحیة متوقعة من تكرار تلك العملیات، إذا ما أخذ في الاعتب
ًمضاعفات أدویة التنشیط أو التحفیز للمبایض، فضلا عن عملیات 

.سحب البییضات التي تتبعها آلام مبرحةدالتخدیر واستخدام المناظیر عن
أن عملیات التحفیز والشفط والفرز مكلفة مادیا بالنسبة للراغبین في : ب

ها، فهي ًالإنجاب، فضلا عما تتطلبه من جهود بدنیة ووقت كبیر في إجرائ
للوقوف على الوقت المناسب للتحفیز ؛تحتاج إلى فحوصات قبلیة

للوقوف على البییضات ؛ًالشفط، فضلا عن فحوصات بعدیةویض ووالتب
الجیدة المناسبة لعملیة التلقیح، مع ما قد یتطلبه كل ذلك من مصروفات 

.انتقال أو سفر في أحیان كثیرة
ثم الفرز والتلقیح تنطوي على أن تكرار عملیات التحفیز والشفط:  ج

صعوبات متعلقة  بظروف عمل كل من الزوج أو الزوجة أو لكلیهما، على 
نحو قد یصعب معه تحین الوقت المناسب لإجراء العملیة مع عدم 

.التعارض مع التزامات العمل

، ١٣٦ص١قضایا طبیـة فـي ضـوء الـشریعة الإسـلامیة ج.یراجعه،في هذا الدافع وأبعاد١
الواقــــــع . ، أطفــــــال الأنابیــــــب١٠٠،١٠١أخلاقیــــــات التلقــــــیح الــــــصناعي ص. البــــــار. د

الأم البدیلــــة والأجنــــة ،قــــضایا طبیــــة معاصــــرة. ســــفیان بورقعــــة. ، د٢١والمحــــذور ص
إعــدام أطفــال الأنابیــب یثیــر ضــجة فــي . الــدین عبــدالهاديعــلاء . د، ٨٩المجمــدة ص

، جمـادى الآخـرة، رجـب ٩٥مقال منشور في المجلة الطبیة الـسعودیة، العـدد . بریطانیا
.٦٢ص. ه١٤١٧



-٢٨٢٨-

تفادي مخاطر الحمل المتعدد؛ من جهة أن توفر لقائح محفوظة یحمل : د
ٕد قلیل من اللقائح في الرحم، واعادة المحاولة إذا الطبیب على زرع عد

.فشلت سابقتها
ًـ استفادة أصحاب اللقائح منها عند احتمال حاجتهم إلیها مستقبلا، ٢

كالرغبة في الإنجاب بعد انقطاع الطمث عند المرأة، أو عند طرو عجز 
كموت الأولاد أو اغترابهم، مع وجود ،لدى الرجل، أو في حالات معینة

.١غبة  في الإنجابالر
ًالاستفادة من فائض اللقائح أیضا فیما هو جار من بحوث ودراسات -٣

وتجارب علمیة تتعلق بتطویر عملیات أطفال الأنابیب ورفع نسب نجاحها، 
وذلك بالوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم علوق اللقائح المعادة 

.٢إلى الرحم
سات المتعلقة بالأمراض الوراثیة الاستفادة منها في البحوث والدرا-٤

والعلاج الجبیني، وكذا بحوث ودراسات وتجارب بعض الأدویة والعقاقیر؛ 
ًلمعرفة مدى تأثیرها على الإنسان، بدلا من تجریبها على المرضى، أو 

.٣لعدم كفایة تجریبها على الحیوان في معرفة مدى تأثیرها على الإنسان
میة جانب الاستفادة من اللقائح الفائضة ًوأخیرا برز على الساحة العل-٥

المحفوظة في البحوث والدراسات والتجارب المتعلقة بالخلایا الجذعیة 
ثم زرعها في الجنینیة، من حیث إمكانیة استخلاصها من تلك اللقائح

.٥٠٢البنوك الطبیة البشریة ص. ًإسماعیل مرحبا١
جـــة فـــي الاســـتفادة مـــن الأجنـــة المجهـــضة أو الزائـــدة عـــن الحا. مـــأمون الحـــاج إبـــراهیم. د٢

بحــث منــشور فــي مجلـــة مجمــع الفقــه الإســـلامي . التجــارب العلمیــة وزراعــة الأعـــضاء
، قــضایا طبیــة مــن منظــور الــشریعة الإســلامیة ١٨١٧العــدد الــسادس الجــزء الثالــث ص

.٣٣٢ص ٢ج
مــــأمون الحــــاج . د. ،١٨١٨، ص١٠٤طفــــل الأنبــــوب والتلقــــیح الــــصناعي ص.البــــار. د٣

.  ١٨١٨المرجع السابق ص . إبراهیم
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أجسام المرضى؛ لمجابهة تلف بعض أعضاء المرضى بالأمراض 
لناجع أو ذي المضاعفات ًالخطیرة، بدلا من العلاج التقلیدي غیر ا

ًالخطیرة، أو بدلا عن عملیات نقل الأعضاء إلیهم من الأحیاء أو الأموات، 
مع ما یكتنف تلك العملیات من صعوبات ومضاعفات، تأتي على رأسها 
معضلة الرفض المناعي من جسد المرضى للأنسجة أو الأعضاء المنقولة 

.١إلیهم
ملیة التي ساقها أهل التخصص هذا ومن الملاحظ من خلال الدواعي الع

في خصوص تجمید فائض لقائح عملیات التلقیح الصناعي الخارجي أنها 
من ناحیة انطوائها على ضرورة أو حاجة معتبرة ،لیست على قدم سواء

ًشرعا في تسویغ إنشاء مخازن أو بنوك لها، ففي حین تستأهل الضرورات 
طوي علیه من مصالح الطبیة أو الصحیة النظر في مدى أرجحیة ما تن

على المحاذیر المتوقعة من عملیات الحفظ، فإن الحاجات الاجتماعیة 
الموهومة إلى الإنجاب بعد سن معینة أو في حالات متوقعة نادرة الحدوث 

كما هو الحال في داعي الرغبة في الإنجاب بعد سن الیأس أو عند -
الح على ًلا تنهض مرجحا لما تنطوي علیه من مص–هلاك الذریة 

المفاسد المترتبة على المحاذیر التي تنطوي علیها عملیات الحفظ، وهو ما 
كان له بالغ الأثر في الخلاف الفقهي في أصل مشروعیة حفظ اللقائح، 

.وهو ما سنتناوله في المطلب الثالث من هذا المبحث بمشیئة االله تعالى

إجــراء التجــارب الطبیــة علــى الأجنــة المجهــضة والمــستنبتة المرجــع الــسابق ص . د البــار١
١٨٠٤.
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عملیات حفظ اللقائح إنما نشأت بصدد ما یجرى من ظهر مما سبق أن
بقصد مجابهة الاحتمالات الكبیرة لعدم علوق ؛عملیات أطفال الأنابیب

ًاللقائح بجدار رحم النساء اللاتي تجرى لهن هذه العملیات، وتفادیا للتكلفة 
علیها إعادة سحب المالیة والزمنیة والمضاعفات الصحیة التي تنطوي

.وتخصیب البییضات في كل محاولة
ًنظرا لكثرة عدد المقبلین على الإنجاب بالتلقیح الصناعي، فضلا لكنه  ً

فإن ذلك فتح المجال ،عن إمكانیة بقاء اللقائح المجمدة صالحة لمدة طویلة
لاحتمالات الخطأ في استخدامها أو لتعمد استخدامها بعد ذلك في أغراض 

ًمحاذیر شرعیة وأخلاقیة، وخصوصا إذا ما أخذ في الاعتبار تنطوي على
في أغلب المراكز التي تقوم به، أطفال الأنابیبالأبعاد التجاریة لعملیات 

ًوخصوصا تلك التي یقوم علیها من لا یكترثون بالضوابط الشرعیة أو 
.أو في البلاد التي لا یؤبه فیها بذلك،عملیاتتلك الالأخلاقیة ل

لة فهي مجموعة من المحاذیر الشرعیة المتوقعة التي قد تختل وبالجم
:ما یليالشرعیة ومن تلك المحاذیر معها القیود الآنفة، 

احتمالیة اختلاط اللقائح عند حفظها أو عند تخزینها أو عند إخراجها -١
وتدفئتها بعد ذلك، وهو الاحتمال الذي یقوى بشدة في ظل كثرة أعداد 

على مدار الزمن، وهو ما یؤدي إلى اختلاط الأنساب أو اللقائح المحفوظة 
.١إلى النزاعات التي تثور بصددها

احتمالیة بیع البییضات الملقحة أو الاتجار بها أو التبرع بها لمن -٢
لعدم قدرتهم على الإنجاب أو لحاجتهم إلى خلایاها، مع ما في ؛یحتاجونها

الطبیـــب أدبـــه زفقهـــه ص . ، دالبـــار٦٠طفـــل الأنبـــوب والتلقـــیح الـــصناعي ص. القحطـــاني١
٣٣٦.
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ما یؤدي إلیه مع ى الزنا، وما فیه من معنمع ذلك من امتهان للآدمیة، و
.١من خلط للأنساب

احتمالیة قیام ما یسمى بعملیات استئجار الأرحام أو الرحم الظئر، -٣
وبمقتضاه تتفرغ بعض النساء للحمل بالأجنة الجاهزة المحفوظة في مراكز 

.٢التلقیح بناء على رغبة أصحابها
بة الأجنة والموالید احتمالیة زیادة ظهور الأمراض الوراثیة، وزیادة نس-٤

المشوهة؛ حیث إن عملیات التلقیح والتبرید ثم التدفئة والنقل للأرحام لها 
تأثیر على الخلایا ومكوناتها، مما تزید معه احتمالیة التشوهات الخلقیة في 

.٣الأجنة والموالید
احتمالیة لجوء بعض الأزواج إلى استخدام اللقائح بعد وفاة زوجه -٥

هذا بأن تلجأ المرأة إلى الحمل باللقیحة بزرعها في الآخر، ویتصور
رحمها، كما یتصور بأن یلجأ الزوج إلى زرع اللقیحة في رحم ظئر لامرأة 
أخرى، سواء أكانت زوجة أخرى له غیر المتوفاة صاحبة بییضة اللقیحة 

٤.المحفوظة، أو لامرأة أخرى لیست زوجة له، بل متبرعة أو مستأجرة

للحصول على ؛خدام اللقائح من قبل المثلیین أو الشواذاحتمالیة است-٦
نسل ینسبونه إلیهم، وهو ما یهدد باكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال، 

أخلاقیـــات التلقـــیح : البـــار. ، د١٧٣وســـائل الإنجـــاب الاصـــطناعیة ص:فریـــدة زرزور.د١
( القـــضایا الأخلاقیـــة الناجمـــة عـــن الـــتحكم فـــي تقنیـــات الإنجـــاب ،١١٣الـــصناعي ص

بحث منشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد الثالـث الجـزء ) التلقیح الصناعي 
.٤٦٥الأول ص

.٤٦٤المرجع السابق ص. البار.د٢
التلقیح الـصناعي. البار. ، د٥٠٧، ٥٠٦البنوك الطبیة البشریة ص . ًإسماعیل مرحبا.د٣

.٢٩١وأطفال الأنابیب ص
طفــــل الأنبــــوب والتلقــــیح الــــصناعي :محمــــد البــــار.، د٢٥٩أحكــــام الجنــــین ص . عمــــر غــــانم. د٤

.٨٢ص
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في بعض المجتمعات التي یفشو فیها ،ومن ثم تقویض نظام الأسرة برمته
.١ذلك، أو یستساغ

نابیب هو هذا ولما كان المرتكز الأعظم لمشروعیة عملیات أطفال الأ
مراعاة الضرورة أو الحاجة الشدیدة التي تنطوي علیها مشقة أو ضرر 

، وحیال عملیات حفظ وتجمید ٢الموانع الطبیعیة للإنجاب بالطریق العادي
من أساسیات إجراء عملیات أطفال ًاللقائح التي تعد أساسا ضروریا

زین هذه الأنابیب، فإن من الواجب بداهة أن تقید عملیات الحفظ والتخ
بنفس قیود إعمال الضرورة أو الحاجة الشدیدة التي روعیت في القول 

. بمشروعیة عملیات أطفال الأنابیب بوجه عام
ما أبیح " وأظهر هذه القیود قید تقدیر الضرورة بقدرها الذي تضمنته قاعدة

، ومنه ما ضمن به الشافعیة قاعدة الضرورة من قید ٣"للضرورة یقدر بقدرها
ان ضرر الضرورة عن ضرر المحظور الذي یرخص فیه لدفع عدم نقص

الضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم " الضرورة، وذلك في قولهم 
هذا بالإضافة إلى القید الوارد على قاعدة الضرر یزال، ٤"نقصانها عنها

البنوط الطبیة . إسماعیل مرحبا. ، د٢٩١التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب ص: البار. د١
.٥٠٧البشریة ص 

مـن هــذا ٣٨-٣٥ال الأنابیـب ص یراجـع أدلـة القـائلین بالمـشروعیة المقیــدة لعملیـات أطفـ٢
.البحث

المنثـــور فـــي القواعـــد . محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن بهـــادر. الزركـــشي: فـــي هـــذه القاعـــدة یراجـــع٣
أحمــد . هــ، الحمـوي١٤٠٥نـشر وزارة الأوقـاف الكویتیــة  ٣٢١، ٣٢٠ص ٢الفقهیـة ج

یم غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابـن نجـ. بن محمد الحسیني الحنفي
. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ٢٧٧، ٢٧٦ص١ج

دار الكتــــــب العلمیــــــة الطبعــــــة الأولــــــى، . ٤٥ص ١الأشــــــباه والنظــــــائر ج. ابــــــن الــــــسبكي٤
الطبعـــة ٤٦٦ص ٣تـــشنیف المـــسامع بجمـــع الجوامـــع ج. محمـــد بـــن بهـــادر. الزركـــشي

.م١٩٩٨هـ ١٤١٨الأولى، مكتبة قرطبة 
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ومقتضاها أن الضرر إنما یزال ١"الضرر لا یزال بمثله" الذي ضمن قاعدة
یزال بضرر أعظم أو بضرر مساو له، وفي معناها بضرر أقل منه، فلا

هذا ٢"ًإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" قاعدة 
درء المفاسد مقدم على جلب " بالإضافة إلى تقیید القضیة برمتها بقاعدة 

وذلك على تقدیر تساوي المفاسد والمصالح، ومن باب أولى ٣"المصالح
.على المصالح فیهاعند غلبة المفاسد 

فمفاد تقدیر الضرورة بقدرها هو أن یقتصر في تخصیب وحفظ اللقائح 
على القدر الضروري اللازم لمجابهة احتمالات فشل عملیة التخصیب أو 
ًالعلوق بالرحم بعدها، وهذا ما لا یراعى غالبا في ظل حرص مراكز إجراء 

لاء إلیها لإعادة تلك العملیات على نجاحها، بل وحرصهم على جذب العم
.الإنجاب مرة أخرى في وقت لاحق

ومفاد القید الذي تضمنه شرط القاعدة بعدم نقصان ضرر الضرورة عن 
ضرر المحظور هو أن یكون ضرر عدم الإنجاب یفوق الضرر الذي 
تنطوي علیه هذه العملیات بكافة إجراءاتها ومراحلها المتعارف علیها، 

فالضرورات تبیح المحظورات بشرط عدم ومنها عملیات الحفظ والتجمید،

. ، الحمــوي٧٤، ابــن نجــیم الأشــباه والنظــائر ص٨٦ص١والنظــائر جالأشــباه . الــسیوطي١
، وفــــي شــــرح القاعــــدة، یراجــــع، محمــــد مــــصطفى ٢٨٠ص١غمــــز عیــــون البــــصائر ج

ـــة وتطبیقاتهـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــة ج. الزحیلـــي دار الفكـــر ٢١٥ص١القواعـــد الفقهی
.م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى 

، ٧٦ص ١، ابـــــن نجـــــیم الأشـــــباه والنظـــــائر ج٨٧ص١الأشـــــباه والنظـــــائر ج. الـــــسیوطي٢
الطبعة الثانیة، دار القلم دمشق ٢٠١شرح القواعد الفقهیة ص. أحمد بن محمد. الزرقا

. م١٩٨٩هـ ١٤٠٩
، وقد ٨٧ص١الأشباه والنظائرج. ، السیوطي١٠٥ص١الأشباه والنظائر ج. ابن السبكي٣

ًوهــي أیــضا عنــد ابــن نجــیم فــي ، "درء المفاســد أولــى مــن جلــب المــصالح" عبــر عنهــا بـــ
.٧٨ص ١الأشباه والنظائر  ج
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ٕنقصانها عنها، والا بأن كان ضرر تلك العملیات یفوق ضرر عدم 
الإنجاب أو مشقته، فلا تعتبر الضرورة أو الحاجة الشدیدة حینئذ، إذ 
ًالضرورة لا تبیح محظورا هو أعظم ضررا منها أو مساویا لضررها، بل  ً ً

ر الذي هو أعظم من ًیتحمل ضررها الأخف دفعا لضرر المحظو
.١ضررها

-عند تعین ضرر آخر لإزالته-ًوأخیرا فإن تقیید قاعدة الضرر یزال 
ًبكون الضرر المزیل أقل منه، لا أعظم منه أو مساو له، وهو أیضا ما 
تقتضیه قاعدة تقدیم درء المفاسد على جلب المصالح في هذه الحالة، مما 

تفادي ما تنطوي علیه من یستتبع تحریم عملیات الحفظ إذا لم یمكن
محاذیر، على تقدیر مساواتها للمصالح المنطویة علیها، ومن باب أولى 

.عند رجحان مفاسدها على مصالحها
مما قد یحتمل عدم -هذا، وعلى الرغم من أن  المحاذیر السابقة وغیرها 

من حیث قوة أو ضعف احتمالیة ، لیست على درجة واحدة-الوقوف علیه 
الواقع، إلا أن الأمر في جملته كان له بالغ التأثیر على حدوثها في

،الحكم الشرعي لعملیات حفظ اللقائح وتخزینهابیان الاجتهاد الفقهي في 
في ظل إعمال القواعد الشرعیة المقیدة على المستویین الفردي والمجمعي، 

لقاعدة الضرورة والحاجة المنزلة منزلتها، وقبل ذلك في ظل إعمال قاعدة 
سد ذرائع الحرام إذا قویت الذریعة إلى المحذور، على فرض القول 

وهو ما سنتناوله في المطلب . بمشروعیة هذه العملیات بحسب الأصل
.التالي

الــــوجیز  فــــي إیــــضاح القواعــــد الفقهیــــة ص . محمــــد صــــدقي. البورنــــو. فــــي هــــذا المعنــــى١
. علــي جمعــة عبــدالوهاب. جمعــة. م، د١٩٩٦هـــ ١٤١٦مؤســسة الرســالة بیــروت ٢٣٨

دار الــــــــسلام بالقــــــــاهرة الطبعــــــــة ٣٣٧المــــــــدخل إلــــــــى دراســــــــة المــــــــذاهب الفقهیــــــــة ص
.م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الثانیة
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اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعیة حفظ فائض لقائح عملیات 
:لأنابیب، إلى فریقینأطفال ا

: الفریق الأول
یرى عدم مشروعیة عملیات حفظ اللقائح، وبمقتضاه یرون أن على مراكز 

التي فاضت العملیةأطفال الأنابیب التخلص من فائض اللقائح فور نجاح 
ٕباستقرار حمل من أجریت لها العملیة، والى هذا ذهب أكثر وذلك عنها، 

تاء المصریة، وبمضمونه صدر قرار مجمع المعاصرین، وبه أفتت دار الإف
. ١الفقه الإسلامي الدولي بجدة

: الفریق الثاني

،والـدكتور عمـر غـانم،ومن هؤلاء المعاصرین الدكتور حسن علي الشاذلي، والدكتور هاشم جمیل١
سن حــ. د. یراجــع. والــدكتور محمــد البــار،والــدكتورة أمــاني عبــدالقادر،والــدكتور محمــد النتــشة

.، ود٦٦٨یـة صعلي الشاذلي في بحثه ضمن ندوة الرؤیة الإسلامیة لـبعض الممارسـات الطب
محمـــد النتـــشة . ، ود٩٢ص٤زراعـــة الأجنـــة فـــي ضـــوء الـــشریعة الإســـلامیة ج:هاشـــم جمیـــل

محمــد . ، د٢٦٣أحكــام الجنــین ص. عمــر غــانم. ، ود٢١٩ص١المــسائل الطبیــة المــستجدة ج
، وقــد تــضمن قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي ١٥٩البــار أخلاقیــات التلقــیح الــصناعي ص

فـــي ضـــوء مـــا تحقـــق علمیـــا مـــن إمكـــان حفـــظ البییـــضات غیـــر -١"يمـــا یلـــ)  ٦/ ٦(٥٥رقـــم 
الملقحـة للــسحب منهــا، یجــب عنـد تلقــیح البییــضات الاقتــصار علـى العــدد المطلــوب للــزرع فــي 

وٕاذا حـصل فـائض مـن البییـضات -٢.  لوجـود فـائض مـن البییـضات الملقحـةًكل مـرة؛ تفادیـا
إلــى أن تنتهـي حیـاة ذلــك الفـائض علــى الملقحـة بـأي وجــه مـن الوجـوه، تتــرك دون عنایـة طبیـة 

ن منظمـة المـؤتمر عـیراجع قرارات وتوصیات مجمع الفقـه الإسـلامي المنبثـق ." الوجه الطبیعي
ه ١٤١٨دار القلـــم دمـــشق الطبعـــة الثانیـــة ١١٧ص ١٠-١الإســـلامي بجـــدة، الـــدورات مـــن 

، للشیخ ٢٣/٣/١٩٨٠بتاریخ ١٢٢٥م، وتراجع فتوى دار الإفتاء المصریة الفتوى رقم ١٩٩٨
ضـمن برنـامج الفتـاوى الـذي . بعنوان التلقیح الصناعي في الإنسان. جاد الحق علي جاد الحق

. سبقت الإشارة إلیه
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یرى مشروعیة عملیات حفظ فائض اللقائح، لكن بقیود اختلفوا في 
:تيیأمایمكن جمعها فیلكن تحدیدها، 

أن تكون تلك اللقائح فائضة عن عملیات تلقیح صناعي منضبطة -١
.١قیدها بها العلماءبضوابط المشروعیة التي

إلى عملیات الحفظ المنزلة منزلتها أن تتحقق الضرورة أو الحاجة -٢
هذه، سواء تمثلت في رغبة الزوجین إلى معاودة الإنجاب بالطریق 
الصناعي فیما بعد، أثناء قیام الزوجیة بینهما، في الحالات التي تستدعي 

لمتعلقة بمعرفة أسباب في إجراء البحوث والدراسات والتجارب اذلك، أو
الأمراض وسبل علاجها، أو بغیر ذلك من الاكتشافات العلمیة النافعة 
ًللبشریة، من أهل العلم المتخصصین، إذا تعینت تلك اللقائح سبیلا لتلك 

.٢الممارسات العلمیة وذلك بعد استئذان أصحابها
على سجلاتها أن یشرف و،أن یقوم على عملیات الحفظ والتخزین-٣

موثوق فیها من الناحیتین العلمیة وٕطبیة واداریة متخصصة فنیة جهات 
.والدینیة

ألا یطول أمد الحفظ، إلى الحد الذي تتلف معه اللقائح المحفوظة أو -٤
ًتتأثر؛ تفادیا للمحاذیر الناجمة عن ذلك، من حدوث تشوهات أو أمراض 

٣خطیرة في الأجنة فیما بعد

.٥١١البنوك الطبیة البشریة ص. ًإسماعیل مرحبا١
والتقییــد بالــضرورة أو الحاجــة مــن جملــة قیــود عملیــات التلقــیح الــصناعي التــي وردت فــي ٢

. ، د كـارم غنـیم٢١٥ص١المـسائل الطبیـة المـستجدة ج. ةاجع د النتشیر. القید السابق
، دار الفكـر العربـي ٣٠٥الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلمـاء وتـشریع الـسماء ص

.ه١٤١٨الطبعة الأولى . القاهرة
.٣٠٥المرجع السابق ص . كارم السید غنیم. د٣
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لقائح الخاصة بمن انتهت علاقتهم أن یتم التخلص من فائض ال-٥
أو ،الزوجیة بالموت أو بالانفصال البات، بتركها دون عنایة طبیة
.١باستعمالها بعد استئذان ذویها في البحوث والتجارب العلمیة المشروعة

أن تقوم الدول بوضع نظم أو لوائح لتنظیم عملیات الحفظ والرقابة -٦
.٢الصارمة على مراكزها

:ستدل كل منهم بأدلة، سنوردها مع مناقشاتها فیما یليهذا، وقد ا
:أدلة القائلین بعدم مشروعیة حفظ اللقائح الفائضة: ًأولا

استدل هذا الفریق بمجموعة من الأدلة العقلیة المستندة إلى أصول 
شرعیة، وقوام هذه الأدلة كما سیأتي تفصیلها، هو أن عملیات الحفظ 

الأخذ في الاعتبار ما تنطوي علیه من مع-والتخزین لفائض اللقائح 
محاذیر متوقعة، في ظل حرص المراكز التي تجري تلك العملیات على 

تمثل ذریعة قویة إلى المخالفات الشرعیة المتمثلة –الربح وجذب العملاء 
في المحاذیر المقترنة بها، وهذا یقتضي إعمال أصل سد الذرائع بتحریم 

صل شرعي معتبر في استنباط الحكم هذه العلمیات، وسد الذرائع أ
ًالشرعي، وهو وان كان أصلا مختلفا في في الجملة إلا أن الخلاف في  ٕ

ًاعتباره یضعف جدا، في 

. ١حالة قوة الذریعة إلى الفساد، على ما خلص إلیه علماء الأصول

.٥١١البنوك الطبیة البشریة ص. إسماعیل مرحبا. د١
وفــي هــذا المعنــى صــدر قــرار مــن جمعیــة العلــوم الطبیــة الإســلامیة الأردنیــة، حیــث قیــدت ٢

الأول أن یـــشرف علـــى تلـــك الأجنـــة المحفوظـــة جهـــة طبیـــة : مـــشروعیة الحفـــظ بـــأمرین
إسـماعیل . یراجـع د. أن یصدر قانون یـنظم هـذه العملیـة: موثوقة علمیا ودینیا، والثاني

.٥١١المرجع السابق ص . مرحبا
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قضیة -في القول بعدم المشروعیة -هذا بالإضافة إلى مراعاتهم 
ل القواعد الشرعیة التي قام علیها القول بمشروعیة اختلال قیود إعما

عملیات إطفال الأنابیب، وهي شرط عدم نقصان ضرر الضرورة عن 
ضرر المحظور، وشرط تقدیر الضرورة بقدرها، وشرط عدم إزالة الضرر 

من -بضرر مثله أو أعظم منه، حیث إن عملیات تخزین وحفظ اللقائح 
رعیة، تختل معها قیود قاعدة الضرورة تؤول إلى محاذیر ش-وجهة نظرهم 

.٢أو الحاجة المنزلة منزلتها
:  هذا وتفصیل أدلتهم في القول بعدم المشروعیة یتمثل فیما یأتي

أن تجمید اللقائح ینطوي على إیقاف لعملیة الانقسام الخلوي لها، -١
وهو نوع من حبس للحیاة عن مواصلة نموها حتى تصل إلى الغایة المقدرة 

.٣، وهو أمر غیر جائز؛ لعدم المبرر الشرعي للإقدام علیهلها

لـــذا جـــزم القرافـــي فـــي الفـــروق بعـــدم اختـــصاص مـــذهب مالـــك بأصـــل ســـد الـــذرائع، فقـــسم و١
الــذرائع إلــى أقــسام ثلاثــة، منهــا قــسم اتفقــوا علــى ســده، ومثــل لــه بالــذرائع التــي یقطــع أو 

ــــى الفــــساد ــــا إفــــضاؤه إل ــــا قوی ــــي ج. یظــــن ظن ، ٣٢ص٢یراجــــع الفــــروق للإمــــام القراف
ًر ذلـك أیـضا كتابـه شـرح تنقـیح الفـصول ، وقـد ذكـ.نشر عالم الكتـب٢٦٦، ص ٣٣ص

نـــــشر شـــــركة الطباعـــــة الفنیـــــة، الطبعـــــة الأولـــــى  . ٤٤٨فـــــي اختـــــصار المحـــــصول ص
١وقد وجه الإمام ابن السبكي كلام القرافي في الأشباه والنظائر ج. م١٩٧٣ه،١٣٩٣

.١٢٠، ص١١٩ص
قیـدة لعملیــات وقـد سـبقت الإشـارة إلـى هـذه القیـود، فـي خـضم أدلـة القـائلین بالمـشروعیة الم٢

.أطفال الأنابیب، وفي خضم التقعید للمحاذیر المقترنة بعملیات حفظ اللقائح وتخزینها
.٢١٤ص١المسائل الطبیة المستجدة ج. النیتشة. د. في هذا المعنى٣
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: وقد نوقش هذا الدلیل
شرعیة، أو لدواع بأن فرض المسألة هو أن الحفظ إنما یكون لمبررات 

المتعلقة بإعادة الإنجاب حاجة الشدیدة المنزلة منزلتهاأو الضرورةكال
خدام تلك اللقائح باللقائح من الزوجین مرة أخرى في بعض الأحوال، وكاست
إلخ المبررات .. في البحوث والتجارب العلمیة المتعلقة بالأمراض وعلاجها

.١الحاجیة أو الضروریة المشروعة
حتى ،یببیغري بالتوسع في عملیات أطفال الأناقدأن حفظ اللقائح-٢

لدفع الضرورة ؛في غیر حالات الحاجة إلیها مع أنها إنما أبیحت استثناء
ًنظرا لما تنطوي علیه من محاذیر شرعیة والقاعدة أن الضرورة ،ةأو الحاج

تقد بقدرها، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في ذلك، أي في تقدیرها 
.٢ابقدره

: وقد نوقش هذا الدلیل
بانضباط عملیات التلقیح ةبأن مشروعیة تجمید وحفظ اللقائح مقید

ها تقییدها بكونها الصناعي التي فاضت عنها بضوابط أو قیود، من
وبأن یكون التجمید بقدر الحاجة أو الضرورة الداعیة للضرورة أو الحاجة، 

.٣ومن ثم فلا محل للتعویل على ما ذكرتم في القول بعدم المشروعیةإلیه، 
أن سد الذرائع یقتضي القول بعدم مشروعیة حفظ اللقائح الفائضة، -٣

ًكاختلاط الأنساب عمدا أو ا،وذلك بالنظر إلى المحاذیر التي تنطوي علیه
الاتجار فیها، وكاستعمال اللقائح بعد موت الزوجین أو أحدهما  وكخطأً، 

تأثر اللقائح كوالإنجاب لغیر أصحابها، أو ملاستخدامها في الحوك
بعملیات التبرید والتدفئة بما قد یضر بالحمل والموالید بعد ذلك، وسد 

.٩٣ص٤زراعة الأجنة  في ضوء الشریعة ج. هاشم جمیل عبداالله.د١
.٥١١المرجع السابق ص.. إسماعیل مرحبا٢
عملیـات أطفـال الأنابیـب، وقیـود قیـود مـشروعیة ما تـم إیـراده قد جاء هذا القید في صدر و٣

.التجمید التي أنف ذكرهامشروعیة عملیات 
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مول بها والمعول علیها في الحكم الذرائع أصل من الأصول الشرعیة المع
.١.على أعمال المكلفین

: وقد نوقش هذا الدلیل
بأن ضبط عملیات الحفظ بالضوابط التي ذكرها المجیزون یكفل سد 

.الذریعة بعدم الوقوع في المحاذیر المتوقعة من عملیات الحفظ
:أدلة القول بمشروعیة حفظ اللقائح الفائضة: ًثانیا

لقول بمشروعیة عملیات حفظ فائض اللقائح على جملة اعتمد هؤلاء في ا
المصالح المشروعة التي تنطوي علیها دواعي عملیات الحفظ، من توفیر 
للوقت والجهد والتكلفة المادیة، وتفادي المضاعفات الصحیة لإعادة تحفیز 
مبایض المرأة وشفط البییضات، وتلقیحها ثم زرعها في الرحم، وذلك عند 

المحاولات التي تستلزمها عملیات التلقیح الخارجي، وفي كل محاولة من 
ظل تدني نجاح علوق اللقائح أو استمرار علوقها في هذه العملیات بنسب 
ًكبیرة، فضلا عن إمكانیة الحاجة إلیها من الزوجین مستقبلا في الإنجاب  ً
مرة أخرى، في ظل احتمال ضعف التبویض عند المرأة أو انقطاع الحیض 

في سن متأخر، بالإضافة إلى ًالوقت الذي حملت فیه أولافي ،عنها
الحاجة إلى تلك اللقائح في الدراسات والبحوث المتعلقة بالعلاج الجیني 
للأمراض الوراثیة، أو في دراسات وبحوث تأثیر بعض العقاقیر على 

ــــصناعي ص. البــــار. د. فــــي هــــذا المعنــــى١ ــــشة. ، د١٥٩،١٦٠أخلاقیــــات التلقــــیح ال : النت
نــة فــي زراعــة الأج:  هاشــم جمیــل عبــداالله. ، د٢١٤ص١المــسائل الطبیــة المــستجدة ج

ـــــــــة الرســـــــــالة الإســـــــــلامیة العـــــــــدد  ـــــــــشریعة مجل ه  ١٤١٩ربیـــــــــع الأول ٢٣٢ضـــــــــوء ال
. الـــشاطبي. ً، وفـــي اعتبـــار ســـد الـــذرائع أصـــلا مـــن أصـــول الأحكـــام یراجـــع٩٢،٩٣ص

ــــات ج م، ١٩٩٧هـــــ ١٤١٩دار ابــــن عفــــان الطبعــــة الأولــــى١٨٣، ١٨٢ص ٥الموافق
تبـــي، الطبعـــة ، نـــشر دار الك٨٩ص٨البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه ج. الزركـــشي
.م١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 
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ًالإنسان، بدلا من تجریبها على أجساد المرضى، ثم للاستفادة منها في 
.١ج بالخلایا الجذعیةعملیات العلا

واعتبار تلك الدواعي في القول بالمشروعیة ینطلق من أن الشریعة مبنیة 
ًعلى أصل رعایة المصالح التي هي من جملتها، وخصوصا في ظل القیود 
التي تكفل غلبة هذه المصالح على المفاسد المتوقعة من جراء عملیات 

.٢الحفظ
:لكن یمكن مناقشة هذا الدلیل في جملته

بأن المصالح التي بني علیها القول بالمشروعیة مرجوحة بالمفاسد 
المتمثلة في المحاذیر المتوقعة من التوسع في عملیات الحفظ، والتي سبقت 
الإشارة إلیها، على النحو الذي یقدم معه درء المفاسد في تلك القضیة على 

فاسد جلب المصالح، كما هي قاعدة الشرع في حال تعارض المصالح والم
.٣في واقعة من الوقائع

وهو ما سبق ذكره في الدواعي العلمیة والعملیة لتقنیات التجمید في المطلب الأول من هذا ١
.٥١١البنوك الطبیة البشریة ص. المبحث، ویراجع إسماعیل مرحبا

قواعــد . العــز بــن عبدالــسلام. علیهــا، یراجــعامفــي اعتبــار الــشریعة للمــصالح وبنــاء الأحكــ٢
١٧ص٢الموافقـات ج. بعـدها، الـشاطبيومـا١٧ص ١جالأحكام في مصالح الأنـام

بعدها،وما
إذ القاعدة الشرعیة تقضي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا فـي حالـة غلبـة ٣

الأشــباه . الـسیوطي. المفاسـد علـى المــصالح أو فـي حالـة تــساویهما، یراجـع فـي القاعــدة
. الـشتري. ، ویراجـع د٧٦ص١الأشباه والنظـائر ج. ن نجیم، واب٨٧ص١والنظائر ج

، ٢٤٠القواعـــد الأصـــولیة والفقهیـــة المتعلقـــة ذات الـــصلة ببحـــوث الخلایـــا الجذریـــة  ص
٢٤١ .
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: ویمكن الجواب عن هذه المناقشة
بأن ضبط عملیات الحفظ بالضوابط الصارمة التي أنفت الإشارة إلیها، 
یضعف من احتمالیة الإفضاء إلى المحاذیر التي بني على سد ذریعتها 

بل ،القول بالحرمة، وهو الأمر الذي یترجح معه جلب المصالح المأمولة
في ،على درء المفاسد التي یضعف احتمالها،ة من هذه العملیاتوالمحقق

.ظل ضوابط المشروعیة
: الترجیح

-الواضح مما سبق عرضه من أدلة ومناقشات هو أن الفریقین یتفقان 
على ما تنطوي علیه عملیات حفظ اللقائح الفائضة من -في الجملة 

تنطوي علیه من مصالح، ولكنهم مختلفون في الموازنة بینها وبین ما
محاذیر، فالقائلون بالحرمة رجحوا جانب المحاذیر التي تمثل جانب 

ًدرءا لها، ؛ على جانب المصالح فیها، فقالوا بالحرمة،المفاسد في القضیة
فضبطوا القول بالمشروعیة بضوابط ،والقائلون بالمشروعیة راعوا المحاذیر

المصالح على درء تقوض أو تضعف من احتمالیة وقوعها، فرحجوا جلب
.المفاسد

بید أن الواقع المعاش یشهد بمخالفات عدة في مجال الطب والعلاج، 
ًخصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار البعد التجاري المتعلق بالتصرف في 
اللقائح المجمدة، كما أن الواقع  من ناحیة أخرى یشهد بمخالفات وتجاوزات 

على نحو قد لا یجدي معه القول عدة في مجال التجریب والبحث العلمي، 
ارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة في وقفها أو المنع مبالحرمة المطلقة للم

منها، ومن ثم فإن الذي یترجح في هذا المضمار هو القول بالمشروعیة 
ًالمقیدة بالقیود الآنفة، وخصوصا ما یتعلق بالتصرف في البییضات 

لخارجي، بحیث توجه إلى عملیات الفائضة من عملیات التلقیح الصناعي ا
نها في بنوك یًالبحث العلمي أو الطبي بعد موافقة أصحابها، فدلا من تخز

یتم تخزینها في بنوك المراكز البحثیة التي تتولى ،مراكز التلقیح الصناعي
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الهیئات العلمیة والطبیة الموثوقة الإشراف علیها، وفي حالة عدم موافقة 
ا على النحو الذي ورد في قرار مجمع الفقه أصحابها یتم التخلص منه

الإسلامي الدولي، من إخراجها من الحیز التجمیدي وتركها تتحلل وتتوقف 
ٕعن الانقسام أو تموت حتف أنفها، وان كان هذا الأمر یحتاج إلى إنشاء 

عاة تلك الضوابط، على نحو اشریع أنظمة وقوانین یكفل معها مروتهیئات 
الاستفادة من التقنیات والاكتشافات مصلحة ، مصلحتینه بین فیجمع ی

.المحاذیر التي قد تنطوي علیها تلك الاكتشافاتمصلحة تفاديالحدیثة، و
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رابعالمبحث ال
مدى مشروعية استخلاص الخلايا الجنينية من فائض 

اللقائح
-تتلخص فكرة الاستفادة من فائض لقائح عملیات أطفال الأنابیب

في إخراجها من أوعیة -منهاالجذعیة الجنینیةالحصول على الخلایاب
معین لتستعید بیولوجيالتبرید، ثم تدفئتها، ثم وضعها بعد ذلك في وسط 

حیویتها، وحینئذ یتم استخلاص الخلایا الجنینیة من كتلتها الداخلیة؛ 
بنقلها إلى المرضى وذلك بغرض استخدامها في عملیات العلاج الخلوي، 

.  من یتبرعون لهم بهاغیرهم مو لذویهم، أو لأائحمن أصحاب اللق
ولما كان استخلاص الخلایا الجنینیة من الكتلة الخلویة الداخلیة للقائح 
الفائضة یستتبع إتلافها أو إعدامها، ولما كانت الحرمة أو الحمایة الشرعیة 
لتلك اللقائح التي هي خارج الرحم محل خلاف بین العلماء، وكان هذا 

ًه مترتبا على اختلافهم في مدى ثبوت الحرمة الشرعیة للحمل الخلاف بدور
خلاف :ًالباكر أو لللقیحة داخل الرحم، فإنه من الجدیر بنا هنا أن نورد أولا

العلماء في مدى ثبوت الحرمة الشرعیة للقائح داخل الرحم، ثم خلافهم في 
بالطبع التي هي ،مدى ثبوت الحرمة الشرعیة لفائض لقائح أطفال الأنابیب

خارج الرحم، ثم نتبع كل ذلك بخلافهم في مشروعیة استخدام تلك اللقائح 
.الفائضة في الحصول على الخلایا الجذعیة الجنینیة
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:وقد اقتضى هذا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، على النحو التالي
" في  مدى ثبوت الحرمة الشرعیة للحمل الباكر أو: المطلب الأول

.داخل الرحم" اللقیحة
أطفال في مدى ثبوت الحرمة الشرعیة لفائض لقائح : المطلب الثاني

.الأنابیب
في حكم إتلاف فائض اللقائح باستخلاص خلایاها : المطلب الثالث

.الجذعیة




ما نقل عن المتقدمین في حكم بحث المعاصرون هذه المسألة في ضوء 
إسقاط الجنین قبل تخلقه أو قبل نفخ الروح فیه؛ لأنه حكم الإسقاط مبني 

للحمل في ًأصلاعدم ثبوتها على أو ،على ثبوت الحرمة الشرعیة ومداها
.١هذه الفترة التي تبدأ من انعقاد النطفة الآدمیة إلى ما قبل نفخ الروح

أولهمـا : وقد اختلف المعاصرون في ثبوت الحرمة الشرعیة للقـائح داخـل الـرحم إلـى فـریقین١
، فیحـرم التعـدي علیهـا أو إتلافهـا أو ذهب إلى ثبوت الحرمة الـشرعیة للبییـضة الملقحـة

ـــه لا حرمـــة للبییـــضة . إســـقاطها، وهـــو رأي جمهـــور المعاصـــرین ـــى أن ـــاني ذهـــب إل والث
.، وسیأتي بیان ذلكي بعض المعاصرینأالملقحة، وهو ر
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لمتقدمین من فقهاء المذاهب المشتهرة في وبتتبع ما نقل من اجتهادات ل
:یتبین أن لهم فیها خمسة آراء، على النحو التالي،هذه المسألة

ذهب إلى جواز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فیه، نقله ابن :الرأي الأول
وٕالیه مال ابن رشد الحفید من المالكیة، وهو عابدین عن بعض الحنفیة

. ١قول لبعض الشافعیة والحنابلة
ما دام ،یباح لها أن تعالج في استنزال الدم: "ففي حاشیة ابن عابدین
ولم یخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة ،الحمل مضغة أو علقة

ٕوعشرین یوما، وانما أباحوا ذلك . ٢"كذا في النهر... لأنه لیس بآدمي ؛ً
بل،إن المضغة لا توصف بحیاة ولا موت"... وفي حاشیة البجیرمي 

.٣"واسطة بینیهما
وقد رخص طائفة من الفقهاء : "وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم

.٤"للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ینفخ فیه الروح، وجعلوه كالعزل
ًذهب إلى جواز إسقاط الحمل قبل تمام الأربعین یوما، :الرأي الثاني

–تصویره وظهور خلقه وهي المدة التي یبدأ فیها-وحرمته فیما بعد ذلك
من المالكیة، وهو قول لبعض " واللخمي"وٕالى هذا ذهب بعض الحنفیة، 

.٥الشافعیة والحنابلة

حاشــیة البجیرمــي علـــى . ، البجیرمــي١٩٣ص٣المحتــار علــى الـــدر المختــار جرد. ابــن عابــدین١
جــامع العلــوم . ط مــصطفى الحلبــي، ابــن رجــب٤١٤ص١لخطیــب جشــرح الإقنــاع للــشربیني ا

.١٤٠٨، دار المعرفة بیروت الطبعة الأولى ١٥٧ص١والحكم ج
.١٩٢ص٣حاشیة رد المحتار على الدر المختار جـ. ابن عابدي٢
ـــاع جــــ.رمـــيیالبج٣ ـــى مـــتن الإقن شـــركة –٤١٤ص٤حاشـــیته البجیرمـــي علـــى شـــرح الخطیـــب عل

.لحلبيومطبعة مصطفى البابي ا
هــ ١٤٠٨بیـروت لبنـان –ط دار المعرفـة ١٥٧ص١جـامع العلـوم والحكـم جــ. ابن رجب الحنبلـي٤

.الطبعة الأولى
شـرح مختـصر خلیـل وحاشـیة العـدوي .، الخرشـي٣٠٢ص١رد المحتار جـ. ابن عابدیین٥

، ١٨٦ص٧، ابـن حجـر الهیتمـي تحفـة المحتـاج بـشرح المنهـاج جــ٢٢٥ص٣علیـه جــ
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امرأة عالجت في إسقاط ولدها، : "... جاء في الاختیار للموصلي الحنفي
.١"ما لم یستبن شيء من خلقه،لا تأثم

إذا استبان بعض لا یجوز التعرض للجنین : "وفي البنایة للعیني الحنفي
ًخلقه، فإذا میز عن العلقة والدم أصبح نفسا، أما إذا لم یستبن شيء من 

.٢"خلقه فلا شيء فیه
فأجاز استخراج ما في ،وانفرد اللخمي:"وفي فتاوى الشیخ علیش المالكي

.٣"ًداخل الرحم من الماء قبل الأربعین یوما
ة إلقاء النطفة قبل ویباح للمرأ: "وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي

.٤"ًأربعین یوما

ذهب إلى كراهة إجهاض الجنین فیما قبل نفخ الروح فیه، :الرأي الثالث
.ًأو فیما قبل الأربعین یوما

.٤١٢ص٥ف القناع عن متن الإقناع جـكشا.البهوتي 
.٢٥ص٤الاختیار  لتعلیل المختار جـ. الموصلي١
بیــــروت الطبعــــة الأولــــى –ط دار الفكــــر ٢٠١ص١٠البنایــــة شــــرح الهدایــــة جـــــ. العینــــي٢

.م١٩٨٩
.٣٩٩ص١فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك جـ.الشیخ علیش٣
.٢٠٧ص٣المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي جـالروض المربع شرح زاد.البهوتي٤
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، ١ذهب بعض الحنفیة والشافعیة،فإلى كراهة إسقاطه فیما قبل نفخ الروح
. ٢وٕالى كراهة إسقاطه فیما قبل الأربعین ذهب بعض المالكیة

لو أرادت الإلقاء قبل : ونقل عن الذخیرة":في حاشیة ابن عابدینجاء 
مضي زمن ینفخ فیه الروح، هل یباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فیه، وكان 

إنه یكره، فإن الماء بعد ما وقع في الرحم : الفقیه علي ابن موسى یقول
.٣"كما في بیض الحرم،فیكون له حكم الحیاة،مآله الحیاة

فلا یقال إنه خلاف ،وأما قبل نفخ الروح: "یة المحتاجوجاء في نها
بل محتمل للتنزیه والتحریم ویقوى التحریم فیما قرب من زمن ،الأولى

٤"النفخ؛ لأنه جریمة

ذهب إلى حرمة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیه، وهو :الرأي الرابع
لشافعیة، مذهب جمهور المالكیة، وهو المعتمد عندهم، وهو قول كثیر من ا

كالإمام الغزالي والشیخ زكریا الأنصاري، وهو قول ابن الجوزي وابن رجب 
. ٥من الحنابلة، وبه قال بعض الحنفیة

٨نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج جـــ. ، الرملــي١٩٢ص٣حاشــیة رد المحتــار جـــ.ابــن عابــدین١
.٤١٦ص

ـــر للدردیرجــــ. الدســـوقي٢ ـــشرح الكبی ، الخرشـــي شـــرح الخرشـــي ٢٦٧ص٢حاشـــیة الدســـوقي علـــى ال
.٣٢٥ص٣وحاشیة العدوي علیه جـ

.١٩٣ص٣المحتار جـرد.ابن عابدین٣
.٤١٦ص٨نهایة المحتاج جـ.الرملي٤
إحیـاء علـوم . ، الغزالـي٢٦٧، ص٢٦٦ص٢جــعلیـه لشرح الكبیر مـع حاشـیة الدسـوقي ا.الدردیر٥

م، الـشیخ زكریـا ١٩٨٧-هــ ١٤٠٧الطبعة الأولـى –ط دار الریان للتراث ٥٨ص٢الدین  جـ
أحكــام النــساء  . ، ابــن الجــوزي٣٢٧ص١أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب جـــ. الأنــصاري

حاشـــیة رد . ، ابـــن عابـــدین١٥٧ص١جـــامع العلـــوم والحكـــم جــــ. ، ابـــن رجـــب١٠٩، ١٠٨ص
..ط مصطفى الحلبي١٧٦ص٣المحتار على الدر المختار جـ
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لم یجز ،وٕاذا قبض الرحم المني: "جاء في القوانین الفقهیة لابن جزي
؛التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فیه الروح

.١"ًفإنه قتل إجماعا
لأن ذلك جنایة على موجود : "... وقال الإمام الغزالي في الإحیاء

وتختلط ،وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم:وله مراتب،حاصل
ٕوتستعد لقبول الحیاة، وافساد ذلك جنایة، فإن صارت مضغة ،بماء المرأة

. ٢"كانت الجنایة أفحش،وعلقة
وع النكاح لطلب الولد، ولیس من كل لما كان موض: "٣وقال ابن الجوزي

الماء یكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة 
فقبل نفخ الروح فیه إثم ،لمراد الحكمة، إلا إنه إذا كان ذلك أول الحمل

ًكبیر؛ لأنه مترق إلى الكمال، وسائر إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي  
كان كقتل مؤمن، وقد قال ،ذا تعمدت إسقاط ما فیه الروحنفخ فیه الروح، فإ

ْواذا الموؤودة سئلت " تعالى ُ ََ َِ ُ ُ ْ َ ْ ْبأَي ذنب قتلت* َِٕ َ َُِ ٍ ِّ ِ.٤

ذهب إلى حرمة إجهاض الجنین قبل نفخ الروح فیه لغیر :الرأي الخامس
عذر، وجوازه عند العذر، وهو قول لبعض الحنفیة والمالكیة والشافعیة 

، وهو الذي استقر علیه المعاصرون في البحث والفتوى ٥والحنابلة
.ًوالمجامع الفقهیة، مع خلاف بینهم فیما هو عذر معتبر شرعا

.١٤١قوانین الأحكام الفقهیة ص. ابن جزي١
.٥٨ص٢إحیاء علوم الدین جـ. الغزالي٢
.١٠٩، ص١٠٨صأحكام النساء. ابن الجوزي٣
.٩، ٨سورة التكویر الآیة ٤
٣، حاشیة العدوي مع شرح الخرشي جــ١٩٣، ص١٩٢ص٣رد المحتار جـ. ابن عابدین٥

، حاشـیة البجیرمـي علـى شـرح الإقنـاع ٤٤٢ص٨نهایة المحتاج جــ. ، الرملي٢٢٦ص
.١٢٩ص٤للشربیني الخطیب  جـ
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ولا أقول بالحل؛ إذ : وفي كراهة الخانیة: "جاء في حاشیة ابن عابدین
المحرم لو كسر بیض الصید ضمن؛ لأنه أصل الصید، فلما كان یؤخذ 

قال ابن . إذا أسقطت بغیر عذر،ا إثم هنابالجزاء فلا أقل من أن یلحقه
ولیس لأبي ،ومن الأعذار أن ینقطع لبنها بعد ظهور الحمل: وهبان

.١"الصبي ما یستأجر به الظئر ویخاف هلاكه
،ویحرم الإجهاض قبل الأربعین: "وفي حاشیة العدوي على شرح الخرشي

.٢"ر الحملولو كان من ماء الزنا، إلا إذا خافت على نفسها القتل بظهو
فقد یتخیل الجواز قبل ،لو كانت النطفة من زنا":وفي نهایة المحتاج

.٣"نفخ الروح فیه
وبهذا صدرت فتاوى من دار الإفتاء المصریة، ومجلس هیئة كبار العلماء 
بالسعودیة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 

لفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع ا
الإسلامي بجدة، وعلیه أكثر المفتین والباحثین في المسألة، مع خلاف 
بینهم في العذر، هل هو الخوف على حیاة الأم، أم المرض الوراثي 
ًالخطیر الذي لا تستقیم معه الحیاة العادیة، أم المرض المؤلم جدا الذي 

ضنك، أم سیحیل حیاته وحیاة أسرته إلى 

.٤التشوه الذي هو كذلك؟

.١٩٣، ١٩٢ص٣رد المحتار جـ. ابن عابدین١
.٢٢٦ص ٣في حاشیته على شرح الخرشي لمختصر العلامة خلیل المالكي جالعدوي٢
.٤٤٢ص٨نهایة المحتاج جـ. الرملي٣
أحكــام الـشریعة الإســلامیة فــي مـسائل طبیــة عــن "یراجـع فتــوى الـشیخ جــاد الحــق فـي كتابــه ٤

فـــي خـــصوص مـــشروعیة الإجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــروح،  فـــي حـــال "  الأمــراض النـــسائیة
یــة المرتبطــة بــالنوع عنــد تــیقن إصــابة اللقیحــة بــأمراض وراثیــة خطیــرة لا الأمـراض الوراث
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ًلكن لما كان مضمار بحثنا هو حرمة اللقائح التي لا تتعدى أسبوعا من 
وقت التخصیب، فإنه من خلال الآراء الخمسة السابقة یمكن الخلوص 
بموقف الفقهاء من مدى ثبوت الحرمة الشرعیة لتلك اللقائح في ثلاثة 

:اتجاهات
الحرمة الشرعیة لها، وهو مقتضى القول عدم إثبات :الاتجاه الأول

بجواز الإسقاط قبل الأربعین، وكذا القول بجوازه قبل نفخ الروح، من باب 
. أولى

إثبات الحرمة الشرعیة لها، وهو مقتضى القول بحرمة :الاتجاه الثاني
أو قبل نفخ الروح، وكذا القول بكراهة ذلك، مع ،الإسقاط فیما قبل الأربعین

أو مداهنهيضى التحریم عن مقتضى الكراهة في درجة الاختلاف مقت
.بینهما

، ویراجع نص قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي ١٢٦تستقیم معها حیاة الجنین فیما بعد ص
رجب سنة ٢٢التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانیة عشرة بمكة المكرمة في 

"  الجنـین المــشوه"محمـد علــي البـار .دم فـي ١٩٩٠فبرایـر ســنة ١٧هــ الموافـق ١٤١٠
٢الفتــــــاوى المعاصــــــرة جـــــــ.القرضــــــاويیوســــــف . ، ویراجــــــع د٤٣٩ص١ملحــــــق رقــــــم 

ــــشیخ عطیــــة صــــقر٥٤٩، ٥٤٨ص ١أحــــسن الكــــلام فــــي الفتــــاوى والأحكــــام جـــــ. ، وال
لإجهــــــاض بــــــین القواعــــــد الــــــشرعیة :نعــــــیم یاســــــیندمحمــــــ. ودومـــــا بعــــــدها، ٣٧٠ص

: مـصباح حمـاد. مزید من النقول والمناقشات في د، ویراجع ٣٥والمعطیات الطبیة ص
الطبعـة الأولـى ١٩٧حكم الإجهاض ومـا یثـار حولـه مـن أقـوال بعـض المعاصـرین ص

فــي بحثـــه –شــحاتة عبـــد المطلــب حـــسن .، د١٧٦–١٧٣م ص٢٠٠٠-هـــ ١٤٢١
ط دار الجامعـــة ٢٨، ٢٧الإجهـــاض بـــین الحظـــر والإباحـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي ص"

ویراجــــع قــــرار مجلــــس هیئــــة كبــــار العلمــــاء بالمملكــــة . ٥٧، ٥٦ص. م٢٠٠٦الجدیــــدة 
هــــ یراجـــع نـــص القـــرار فـــي صـــفوت ٢٠/٦/١٤٠٧بتـــاریخ ١٤٠العربیـــة الـــسعودیة رقـــم 

ضــمن ملحقــه بحــث . الــشوادفي الإجهــاض بــین الطــب والــدین وخطــره علــى المــسلمین
ط مطــابع دار الطباعــة١١٦، ١١٥الملحــق ص–الــدكتور صــالح الفــوزان آل فــوزان 

. والنشر الإسلامیة
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إثبات الحرمة الشرعیة لها في حال الاختیار، والتجاوز :الاتجاه الثالث
.عنها في حالات الضرورة أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلتها

هذا ومن خلال ما استدل به الفقهاء لآرائهم الخمسة السابقة في حكم 
حرمة اللقائح ثبوت كن الاستدلال للاتجاهات الثلاثة في مدى الإسقاط یم

:داخل الرحم، على النحو التالي
: أدلة القول بعدم ثبوت الحرمة الشرعیة للقائح في الرحم:ًأولا
قیاس اللقیحة التي في الرحم على النطفة المهدرة بالعزل؛ بجامع عدم -١

أو ا منی،النطفةبه لذي تهدر ٍّالحیاة المعتبرة في كل، فكما أبیح العزل ا
.١بییضة، فكذلك إسقاط اللقائح

:ویمكن مناقشة هذا القیاس بأمرین
أن العزل مختلف في مشروعیته، والقیاس على المختلف فیه لا :الأول

.حجة فیه على المخالف
لوجود الفرق بین حیاة الحمل الذي حدث من ؛أنه قیاس فاسد:الثاني

ة ببییضة المرأة وبین حیاة المني المهدر بالعزل، في انعقاد النطفة الذكری
إلخ، بخلاف .كون الحمل یتطور خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة

الحیوان المنوي الذي تنتهي حیویته فور نزوله، والبییضة التي تنتهي 
.٢حیویتها ما لم تخصب

.٣وحأن الحرمة إنما تثبت للآدمي؛ إذ الآدمیة لا تتحقق إلا بنفخ الر-٢
: وقد نوقش

إلى -تعالى -ها بإذن االله قبأن اللقیحة مبتدأ خلق آدمي، وهي في طری
التدرج في الخلق إلى اكتماله وأقل ما یقتضیه ذلك هو ثبوت شیئ من 

، ١٤٩عمر سلبمان الأشقر بدء الحیاة ونهایتها ص . في هذا المعنى د١
. ١٤٩المرجع السابق ص ٢
.١٩٢بدایة الحیاة الإنسانیة ونهایتها ص . د مصطفى صبري٣
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ٕلا نفیها بالكلیة؛ إذ أن الإسقاط حینئذ وان خرج عن كونه إزهاق ،الحرمة
.١امًروح، إلا أنه لا یخرج عن كونه إتلافا لكیان ن

ٕأنه لا تخلق قبل تمام الأربعین، وانما التخلق والتصویر بعدها، ولا -٣
ٕیكون ولدا أو إنسانا ما لم یتخلق، وانما هو دم متجمد في الرحم أو مضغة  ً ً

.٢لحم، فلا تثبت له حرمة
:بأمرینالجواب عن هذه المناقشةویمكن 

فیثبت له نوع فإنه مبتدأ خلق إنسان، ،ٕأنه وان لم یتخلق أو یتشكل-١
. ًحرمة من منطلق كونه إتلافا لكیان نام

أن الحمل قبل نفخ الروح له نوع حیاة، بدلیل نموه من طور إلى -٢
ًطور، وهذا وان لم یقتض كون إسقاطه قتلا إلا أنه اعتداء على كیان نام ،ٕ

.وٕاتلافه
:٣أدلة القائلین بثبوت الحرمة للقائح داخل الرحم: ًثانیا

حة المنعفدة في الرحم مآلها إلى الحیاة، فیكون لها حكم أن اللقی-١
الحیاة، من جهة حرمة الاعتداء علیها بالإسقاط، كما في حرمة إزهاق روح 

.ما نفخت فیه الروح
أنها مبتدأ خلق آدمي، والأصل في الآدمي الحرمة، فیكون الاعتداء -٢

.االله تعالىًعلیه حراما أو مكروها؛ إذ لو ترك لصار آدمیا بمشیئة 

.١٩٢المرجع السابق ص . دمصطفى صبري. في هذا المعنى١
.٥٤٩یة ص البنوك الطبیة البشر. ًإسماعیل مرحبا. د٢
الإجهـاض بـین القواعـد الـشرعیة والمعطیـات . محمد نعیم یاسین. یراجع د. في هذه الأدلة٣

قـــضایا فقهیـــة فـــي الجینـــات البـــشریة ص . عـــارف علـــي عـــارف. ، د٢٦٥الطبیـــة ص 
. ، والــــشیخ مختــــار الــــسلامي١٤٧بــــدء الحیــــاة ونهایتهــــا ص. ، ود عمــــر الأشــــقر٧٩١

.١١٩ص . الحیاة الإنسانیة بدایتها
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ًأن للإسقاط شبها للوأد؛ لاشتراكهما في إهدار مخلوق، غایة الأمر -٣
أن الوأد إزهاق لروح من تحققت حیاته، والإسقاط إتلاف لمبتدأ خلق 

.إنسان
أن في إسقاط اللقیحة مخالفة لمقصد الشرع في طلب الولد بالنكاح -٤

ًللنوع، فیكون حراما أو مكروهاًاستبقاء ً.
: مناقشة الأدلة السابقةویمكن 

بالتسلیم بوجاهتها في حال الاختیار والسعة، وأما إذا اقتضت الضرورة أو 
ًأو دفعا لخطر محقق سیحیق بها، ،الحاجة إلى إسقاطه استبقاء لحیاة الأم

فإن مصلحة استبقاء حیاة الأم التي هي حیة حیاة محققة تترجح على 
تمرار في أطوار التخلق، كما تحتمل مفسدة إسقاط اللقیحة التي تحتمل الاس

ًعدم ذلك، فیكون الإسقاط حینئذ مشروعا، ارتكابا لأخف الضررین ً.
أدلة القول بثبوت الحرمة للقائح في حال الاختیار والسعة، :ًثالثا

.والتجاوز عنها في حال الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها
ستنده الأدلة المثبتة لحرمة أما ثبوت الحرمة في حال السعة والاختیار فم

اللقائح التي سبق إیرادها بصدد الاستدلال للاتجاه الثاني، وأما التجاوز عن 
الحرمة في حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها فمعتمدهم في ذلك هو 

المتقابلة ، أوبین المفاسد المراد جلبهاالموازنة بین المصالح المتعارضة
كحال -ث یجتمع في حال الضرورة أو الحاجةالمراد دفعها فیها، حی

قاذ نمصلحة إ: حتانمصل–الخوف المحقق أو المرجح على حیاة الأم 
تقابلحیاة الأم، ومصلحة استبقاء الجنین إلى أن یكتمل، كما أن فیها ت

مفسدة موت الأم أو ضررها الصحي الشدید، ومفسدة إسقاط :مفسدتان
الأم محققة، وبقاء اللقیحة إلى أن تتخلق ٕالجنین واتلافه، ولما كانت حیاة

أو ینفخ فیها الروح محتملة، قدمت مصلحة الأم التي هي محققة الحیاة 
عن عظمعلى مصلحة الجنین الذي هو محتمل الحیاة، أو دفع الضرر الأ
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الأم بالضرر الأخف الذي هو إسقاط الحمل الباكر، من منطلق أن حرمة 
. ١محتمل الحیاةمن تحققت حیاته أعظم من حرمة

: الترجیح
وحیال الأدلة المتعارضة في المسألة، فإن ،وحیال هذا الخلاف المتشعب

لاتجاه الذي یفرق بین حال السعة والاختیار، وبین حال االذي یترجح هو 
تثبت الحرمة الأولى ففي،ًالضرورة والمشقة، وخصوصا المتعلقة بحیاة الأم

؛ یتجاوز عن الحرمةوفي الثانیةة، للحمل في طور اللقیحة أو العلق
ًارتكابا لأخف الضررین، ودفعا لأعظم المفسدتین، فیرخص في إسقاطه، ً
.ة على المفسدة المرجوحةجحًوتغلیبا للمصلحة الرا

ویتأید هذا الترجیح بأن تمحیص الخلاف السابق یفضي إلى أنه لیس 
قت انعقاد في متى تبدأ حیاة الإنسان؟ هل هو من وبینهم مجرد خلاف 

ٕلأنه وان ٢أم وقت التصویر وظهور الخلق، أم وقت نفخ الروح؟،النطفة
فهم من سیاق استدلال بعض الفقهاء، إلا أنه لا یمكن التسلیم به؛ لأن نفي 

نفخ الروح لیس معناه قبل قبل التصویر أو ن الجنینالحیاة في كلامهم ع

یراجع في تطبیق الموازنة بین المصالح والمفاسد في المسألة فتوى الشیخ جاد الحق علـي ١
أحكــــام الــــشریعة الإســــلامیة فــــي مــــسائل طبیــــة عــــن الأمــــراض "جــــاد الحــــق فــــي كتابــــه 

فـــي خـــصوص مـــشروعیة الإجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــروح،  فـــي حـــال الأمـــراض "  النــسائیة
ة اللقیحة بأمراض وراثیة خطیرة لا تستقیم معها الوراثیة المرتبطة بالنوع عند تیقن إصاب

، ویراجع نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة ١٢٦حیاة الجنین فیما بعد ص
هـــ ١٤١٠رجــب ســنة ٢٢العــالم الإســلامي فــي دورتــه الثانیــة عــشرة بمكــة المكرمــة فــي 

للــدكتور " هالجنــین المــشو"م فــي  دز محمــد علــي البــار ١٩٩٠فبرایــر ســنة ١٧الموافــق 
٢القرضاوي الفتاوى المعاصـرة جــ. ، ویراجع د٤٣٩ص١محمد علي البار ملحق رقم 

ــــشیخ عطیــــة صــــقر٥٤٩، ٥٤٨ص ١أحــــسن الكــــلام فــــي الفتــــاوى والأحكــــام جـــــ. ، وال
ــــــشرعیة دمحمــــــ. دومــــــا بعــــــدها، و٣٧٠ص ــــــین القواعــــــد ال نعــــــیم یاســــــین لإجهــــــاض ب

٣٥والمعطیات الطبیة ص
.٤١٦ص٢ونهایة المقتصد جـبدایة المجتهد . ابن رشد٢



-٢٨٥٦-

م بأن انتقال النطفة من أنه میت في هذا الطور أو ذاك؛ بدلیل أن الكل یسل
ٕحیاة فیها، والا فكیف تنمو وتنتقل من نوع طور إلى طور یعني وجود 

وٕانما الخلاف في متى تسبغ الحمایة الشرعیة على هذه !.  طور إلى طور؟
على نحو یقرر العقاب على ،؟ أو متى یعتبر الشرع حیاة الحملالحیاة

تقریر ن الحمایة الشرعیة ب؟ لأنهم ربطوا في المسألة بیالاعتداء علیها
.، وبین حرمة أو مشروعیة الإجهاضالعقوبة على إسقاطه أو عدم ذلك

وهذا هو بیت القصید في المسألة، وهو الذي یظهر للباحث المدقق في 
النصوص التي جاءت عن المتقدمین بخصوصها، وهو ما نقف علیه في 

: -رحمه االله تعالى -كلام ابن رشد 
واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي ":ة المجتهدفقد قال في بدای

كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما تعلم أنه : توجب الغرة، فقال مالك
والأجود .لا شيء فیه حتى تستبین الخلقة: ولد ففیه الغرة، وقال الشافعي

إذا علم أن ،أن یعتبر نفخ الروح فیه، أعني أن یكون تجب فیه الغرةهو 
١"د كانت وجدت فیهالحیاة ق

یفید أن الكل لا ینكر حیاة الجنین، لكن الخلاف -رحمه االله–وكلامه 
فنقل . فیجب العقاب الشرعي على الاعتداء علیها،ًفي متى تحترم شرعا

حیاة معتبرة محترمة -مما یعلم أنه ولد-عن مالك أن مجرد انعقاد النطفة 
ًاعتبار شرعا ولا حرمة حتى ًشرعا، ونقل عن الشافعي أنه لا شيء، أي لا

.٢تستبین الخلقة، واختار أنه لا اعتبار قبل نفخ الروح
فهذا هو لب الخلاف في المسألة؛ فمن ذهب إلى أن الحیاة الجنینیة 

ًتعتبر شرعا فقط بعد نفخ الروح لا قبل، أخذ ذلك من مفهوم قوله تعالى 

.٤١٦ص٢بدایة المجتهد ج. ابن رشد١
.المرجع السابق ، نفس الموضع٢
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ّولا تقتلوا النفس التي حرم الل َ َّ َ َِّ َ ْ َّْ ْ ُُ َ َ ِّه إلا بالحقَ َ ُِ َِّقتل النفس التي حرم "، وبأن ١
باجتنابها، االله إلا بالحق من الموبقات، أي المهلكات، التي أمر النبي 

ْواذا الموؤودة سئلت وبمفهوم قوله تعالى ٢والتي هي من أكبر الكبائر ُ ََ َِ ُ ُ ْ َ ْ َِٕ
لروح لا من منطلق أن القتل إزهاق للروح، وقبل نفخ ا٣بأي ذنب قتلت 

. یصدق علیه أنه قتل، فلا یدخل في النهي
ٕلكن هذا منقوض بأنه وان لم یصدق علیه أنه قتل حقیقة إلا أن ذلك لا 

حتى ،أوجب الغرة في إسقاطه ینفي عنه صفة الاعتداء؛ بدلیل أن النبي 
، فلو لم تثبت له حرمة شرعیة لم یوجب العقوبة على ٤قبل نفخ الروح فیه

.إسقاطه
هب إلى أن التصویر أو ظهور الخلق هو مناط اعتبار الحیاة ومن ذ
قد فلعله اعتمد على ما في بعض الروایات من أن النبي ،واحترامها

ًلكن هذا أیضا مردود بما في . ٥قضى بالغرة في جنین قد نبت شعره

.٣٣سورة الإسراء الآیة ١
صــــحیح البخــــاري، كتــــاب .." اجتنبــــوا الــــسبع الموبقــــات" مــــن حــــدیث .فــــي المتفــــق علیــــه ٢

حیح ، صـ١٠ص٤ًالوصایا، باب قولـه تعـالى إن الـذین یـأكلون أمـوال الیتـامى ظلمـا ج
.      ٩٢ص١مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان الكبائر وأكبرها ج

٩، ٨الآیة الآیتان . سورة التكویر٣
صـحیح . روى الـشیخان بـسندیهما أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـضى فـي الجنـین بغـرة٤

، صـــــحیح مـــــسلم كتـــــاب القـــــسامة ١٣٥ص٧البخـــــاري كتـــــاب الطـــــب بـــــاب الكهانـــــة ج
.١٣١١ص٣الدیات، باب دیة الجنین، جوالمحاربین والقصاص و

كتـاب الـدیات، ١٩٢ص ٤سـنن أبـي داوود ج. مقـالهرواه أبو داوود في سـننه وفـي سـند٥
أنــبس الــساري فــي . نبیــل بــن منــصور بــن یعقــوب. بــاب دیــة الجنــین، ویراجــع الكــویتي

مؤسسة ٢٠٨٨ص٣تخریج الأحادیث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج
.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦حة، مؤسسة الریان بیروت لبنان الطبعة الأولى السما
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قضى في الجنین الصحیحین من حدیث المغیرة بن شعبة أن النبي 
.ًمطلقا تصور أم لاوهو شامل للسقط١"بغرة

فلعله قد اشتبهت علیه الأدلة، -كما سبق -ومن ذهب إلى الكراهة 
أو لعله راعى التدرج ،فاحتملت عنده احتمالات متساویة فقال بالكراهة

فقال بالكراهة في حال ،بحسب الطور الذي كان فیه الاعتداء،بالحكم
.الاعتداء على ما كان في بدایة أطوار الخلق

ما كانت قاعدة الشرع في الدماء الحرمة، فكان الأولى هو القول لكن ل
بالحرمة ولیس مجرد الكراهة مراعاة لهذا الأصل، وأما مراعاة التدرج في 
الحكم بحسب الطور الذي كان فیه الاعتداء فلیكن بالجمع بین الإثم 

.والعقوبة في المراحل المتقدمة من الحمل
وهو ما –الجنین منذ انعقاد النطفة ومن ذهب إلى أن الحیاة تدب في 

–أیده العلم وما یؤیده الواقع المشاهد من تطور الخلقة من طور إلى طور 
ًقال بحرمة الإسقاط مطلقا، لأن الأصل في الدماء الحرمة، ولأنه مبتدأ 

.٢ًنفس وآدمي وحیاة فكان الاعتداء علیه حراما
،الحرمة بحسب الأصلوالقائل بالتفصیل بین حالة العذر وعدمه قائل ب

وباحترام الشرع لهذه الحیاة من مبتدئها، لكنه راعى الموازنة بین المفاسد 
والمصالح ، فرجح أعظم المصلحتین، ودفع بأهون المفسدتین أعظمهما، 
ًوخصوصا في حالة تعارض حیاة الجنین المحتملة غیر المستقرة المظنونة 

ققت واستقرت بیقین على نحو غیر الكاملة، مع حیاة الأم التي تأكدت وتح
.كامل

.سبق تخریجه في الهامش السابق١
.تراجع أدلتهم فیا سبق ذكره في صدر هذا المطلب٢



-٢٨٥٩-

وهذا النظر الأخیر هو الأعمل لقواعد الشرع والأوفق لمقتضى دلالات 
النصوص، والأرعى للاعتبارات المتداخلة في هذه المسألة، ومن ثم فهو 

.الرأي الراجح من بین تلك الآراء
: ویتأید هذا الترجیح بما یلي

بغض النظر عن التقدم –أن الواقع المشاهد الملموس المحس -١
یفید أن في الجنین الحیاة من مبتدأ –الطبي والعلمي في مجال الأجنة 

انعقاد النطفة الذكریة مع بییضة المرأة، فهو من هذا الوقت ینتقل من طور 
.١"ومن خلق إلى خلق، فتبارك االله أحسن الخالقین،إلى طور

صورقد ، بل وًأن المعطیات العلمیة أفادت قطعا هذه الحقیقة-٢
ورصدوا حركة التطور من النطفة الأمشاج حتى الولادة، على نحو العلماء

لا مجال فیه للقول بأنه فیما قبل نفخ الروح فیه مجرد دم أو ماء أو عظم 
.٢أو قطعة لحم إلخ ما لا یتفق مع العلم والواقع

أن النصوص الشرعیة أفادت إسباغ الحرمة على الشرعیة على -٣
منذ انعقاده، بتقریر العقوبة على من تسبب في إسقاطه في أي الجنین 

نعم، النصوص الواردة ظنیة الدلالة، لكنها على أي . طور من الأطوار
.حال لا تنفي الحرمة الشرعیة عن اللقیحة المنعقدة

أن الشرع حرم الوأد، وهو قتل الولد بدافع الخوف من الفقر أو العار، -٤
لد من الأولاد، وشامل لإسقاط الحمل وهو في بطن والوأد شامل لقتل من و

ًأمه، ما دام الدافع واحدا، ولو لم یكن هذا الفهم صحیحا لأدى هذا إلى  ً
.التناقض في أحكام الشرع، وحاش الله ذلك

. نعقادهـاوآیة سورة المؤمنون في أطوار خلق الإنسان خیر دلیل على حیویـة الأجنـة منـذ ا١
.ونمن سورة المؤمن١٤، ١٣یراجع الآیات من 

ومـا بعـدها ط ٣٦٧یراجع خلق الإنسان بین الطب والقرآن للـدكتور محمـد علـي البـار ص٢
.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الدار السعودیة للنشر والتوزیع جدة 



-٢٨٦٠-

ْولا تقتلوا أَولادكم من عند تفسیره لقول االله تعالى -قال الإمام القرطبي ِّ ُ َ َ َْ ْ ُُ َْ َ
َإملاق نحن ن ُْ َّ ٍ َ ْرزقكم وایاهم ْ ُْ َّ َِٕ ُ ُ ُ ْأي لا تئدوا بناتكم خشیة . الفقر: الإملاق:"-١

ٕالعیلة؛ فإني رازقكم وایاهم، وقد كان منهم من یفعل ذلك بالإناث والذكور 
وقد یستدل بهذا من یمنع العزل؛ لأن الوأد یرفع الموجود، ... خشیة الفقر 

ًأعظم وزرا وأقبح والعزل منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفس 
.  ٢"ًفعلا

ًفإذا كان إلقاء النطفة محتملا للحرمة ولكونه وأدا، وهي لما تنعقد بعد،  ً
فإن إسقاط ما انعقد بالفعل بمثابة الوأد، بل هو وأد حقیقة ما لم یكن 

. ٣عذر
ًأن القول بغیر هذا یرتب إهدارا لحكمة الشرع من تشریع الزواج -٥

نوع، فكیف یشرع النكاح ویندب إلى التكاثر ًطلبا للولد واستبقاء لل
والإنجاب، ثم یشرع إسقاط الحمل ویهدر حرمته؟ هذا تناقض یجب تنزیه 
الشرع والشارع عنه، كیف والحفاظ على النسل مقصد ضروري من 

.٤!المقاصد الشرعیة الضروریة الخمسة؟
أن هناك مظاهر أخرى للحمایة الشرعیة للجنین واحترامه في كل -٦
ٕر من أطواره، وهي دلائل ظاهرة على حرمته واثم إسقاطه، ولا یكاد طو

:یختلف علیها أحد من الفقهاء منها
أن الشرع راعى حرمة الجنین وحقه في الحیاة إلى أن یولد، فأوجب ) أ(

تأخیر الحد عن المرأة الحامل حتى تضع حملها، بل حتى یستقل ولیدها 

.١٥١سورة الأنعام من الآیة ١
. ١٣٢ص٧الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي جـ٢
.٣٦٧، ٣٦٦صالمرجع السابق–شكري الصعیدي .في هذا المعنى د٣
، ١٠٨وهــذا معنـــى مـــا ورد فـــي كـــلام ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله فـــي كتابـــه أحكـــام النـــساء ص٤

.١٦٦، ص١٦٥المرجع السابق ص–مصباح حماد .، ویراجع د١٠٩ص
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ایة، ثم یبیح إجهاضه في غیر ما بالأكل ویفطم، فكیف یقرر له هذه الحم
.١!عذر؟

ًأن الشریعة قررت حقوقا متعددة للجنین، منها حقه في المیراث، )ب(
على تقدیر ،حتى یوقف للحمل في أي طور من أطوراه أحظ النصیبین

ًالذكورة والأنوثة، ویحفظ له حتى یولد حیا، ومنها حقه في أن یوصى له أن 
م قرر الفقهاء بأن للحمل في بطن أمه یوهب له أو یوقف علیه، ومن ث

فكل هذه الأحكام الشرعیة تفید أن للحمل في أطواره ). ٢(أهلیة وجوب
لكن مدى الحرمة أو درجتها تختلف من طور إلى ،المتعددة حرمة شرعیة

أو إلىغرة أو دیة، :طور، من إثم عظیم إلى إثم أعظم، إلى إثم وعقوبة
ومفهوم هذا واضح مما نقلناه ، ثم ماتإذا استهل حیا، أي قصاص،قود

ًآنفا عن الأئمة ابن عابدین الحنفي وابن جزي المالكي والغزالي الشافعي 
.أعلمأعلى واالله تعالى . وابن الجوزي الحنبلي

،حتــى وضــعت حملهــا،أخــر إقامــة الحــد علــى الغامدیــةففــي صــحیح الــسنة أن النبــي ١
. فــي هــذه الواقعــةقــضاء النبــي یراجــع تمــام. وأوفــت رضــاعه واســتقل عــن الرضــاعة

، وهـــو مـــن عظـــیم دلائـــل ســـمو شـــریعة الإســـلام ١٣٢٢ص٣صـــحیح الإمـــام مـــسلم جــــ
.ووضعها لأسس حقوق الإنسان قبل أن تعرف الحضارات معنى الإنسانیة فالحمد الله

ـــه الإســـلامي . ســـلام محمـــد مـــدكور.یراجـــع د)٢( ـــة بـــه فـــي الفق الجنـــین والأحكـــام المتعلق
.م الطبعة الأولى١٩٦٩-هـ ١٣٨٩ط دار النهضة العربیة وما بعده٢٣٦ص
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ختلف المعاصرون في ثبوت الحرمة بعد اكتشاف تقنیات أطفال الأنابیب ا
خارج الرحم لقائح التي هي بالطبع -ها الشرعیة للقائح الفائضة عن عملیات

فهل تلحق باللقائح التي هي -في أوعیة مختبریة اصطلح علیها بالأنابیب
:؟  إلى فریقینفي الرحم في الحرمة، أم لا

یة عن تلك وقد ذهب أصحابه إلى نفي الحرمة الشرع:الفریق الأول
.١وهو رأي أكثر المعاصرین، خارج الرحمهي ما دامت ،اللقائح الفائضة

وقد ذهب أصحابه إلى ثبوت الحرمة الشرعیة لتلك اللقائح :الفریق الثاني
وقد قال بهذا الرأي ،الفائضة المحفوظة كالتي في الرحم، سواء بسواء

بعض الفقهاء المعاصرین، وتبعهم في ذلك بعض من 
.٢باء المعنیین بالقضایا الشرعیة الطبیةالأط

ومعظــم هــؤلاء شــاركوا فــي بحــث المــسألة فــي نــدوة الرؤیــة الإســلامیة لــبعض الممارســات ١
، ٧٢٨ومنهم الشیخ بدر المتـولي عبدالباسـط ص. الطبیة، كما جاء في ثبت هذه الندوة

، والشیخ ٧٢٩الواعي ص، والدكتور توفیق ٦٧١والشیخ الدكتور عبدالستار أبوغدة ص
ــدین الخطیــب ص٦٧٠محمــد الغزالــي ص كمــا شــاركهم فــي الــرأي .٧٢٥، والــشیخ عزال

الــدكتور عمــر الأشــقر والــدكتور محمــد الأشــقر فــي نــدوة رؤیــة إســلامیة لزراعــة بعــض 
، والــــدكتور یوســـف القرضــــاوي ٢٥٨، ٤٢٩الأعـــضاء البـــشریة یراجــــع ثبـــت النـــدوة ص
ـــــــد ـــــــي ن ـــــــسي، ف ـــــــداالله العی ـــــــشار عب ـــــــدوة والمست ـــــــت الن ـــــــسانیة، یراجـــــــع ثب ـــــــاة الإن وة الحی

كما شاركهم من الأطبـاء الـدكتور صـلاح العتیقـي كمـا فـي نـدوة الرؤیـة .٣١٥،٣١٨ص
، والــدكتور عبــدالحافظ حلمــي كمــا فــي ٦٧٨الإســلامیة لــبعض الممارســات الطبیــة ص

.٣٠٥ندوة الحیاة الإنسانیة ص
الإســلامیة لــبعض الممارســات ومــن هــؤلاء مــن شــارك فــي بحــث المــسألة فــي نــدوى الرؤیــة ٢

، والــــشیخ محمــــد مختــــار الــــسلامي ٦٦٨الطبیــــة، كالــــدكتور حــــسن علــــي الــــشاذلي ص
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:   وأصل هذا الخلاف في هذه المسألة، یكمن في أمرین
اختلافهم في ثبوت أوعدم ثبوت الحرمة الشرعیة للقائح داخل :الأول

ًالرحم، فمن قال بنفي الحرمة الشرعیة عنها، قال أیضا بنفي الحرمة 
.  ١الشرعیة عن فائض لقائح الأنابیب من باب أولى

اختلاف القائلین بالحرمة الشرعیة للقائح التي هي داخل الرحم :الثاني
فیما بینهم في إلحاق لقائح الأنابیب باللقائح التي هي داخل الرحم في 
الحرمة أو عدم إلحاقها بها في ذلك، فمن ألحق هذه بتلك قال بثبوت 

حرمة عن الحرمة الشرعیة لهما، ومن لم یلحقها بها في ذلك قال بنفي ال
.   التي هي في الأنابیب

وقد استدل كل فریق منهم لرأیه بأدلة، نورد فیما یلي أظهرها، وما ورد 
.على كل منها من مناقشات وردود

: أدلة القائلین بنفي الحرمة الشرعیة عن فائض لقائح أطفال الأنابیب:ًأولا
لك أنه لیس في نصوص الشریعة ما یدل على إسباغ الحرمة على ت-١

َولا تقتلوا النفس التي حرم " اللقائح؛ إذا الحرمة ثابتة للنفس في قوله تعالى  َّ َ َِّ َ ْ َّْ ُُ َ ََ
ِّالله إلا بالحق َ ُْ ِ َِّ ٍِلا یحل دم امرئ مسلم -صلى االله علیه وسلم–وقوله ٢"َّ ِْ ُ ٍ ِ ْ ُ َ ُّ َ َ

َّیشهد أَن لا إله إلا الله وأَني رسول الله إلا  َِّ ِ ِِ َّ َُّ ُ َ َِّ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ٍبإحدى ثلاثْ ََ َ ْ ِالنفس بالنفس : ِِ ْ َّْ َِّ ُ

، وشــاركهم الــرأي الــدكتور عبدالــسلام العبــادي فــي بحثــه حكــم الاســتفادة ٧٣٢،٧٣٣ص
، الــــدكتور عبــــداالله ١٨٣٤،١٨٣٥مــــن الأجنــــة المجهــــضة أو الزائــــدة عــــن الحاجــــة ص

، وشــاركهم ٢٦٥ة لزراعــة بعـض الأعــضاء البـشریة صباسـلامة فــي نـدوة رؤیــة إسـلامی
.٣٠١من الأطباء الدكتور حسان حتحوت في ندوة الحیاة الإنسانیة ص

، قضایا طیة معاصرة في ضوء الـشریعة الإسـلامیة ١٢٨بدایة الحیاة ص. دمحمد الأشقر١
، الشیخ مختار الـسلامي فـي نـدوة رؤیـة إسـلامیة لزراعـة بعـض الأعـضاء ٢٩٥ص٢ج

.٢٤٦صالبشریة
.١٥١الآیة . سورة الأنعام٢
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ِوالثیب الزاني والمارق لدینه التارك للجماعة ِ ِ ُِ ِ َِّ ُ َ ْ َ ََّ ُ وثابتة لما دون النفس من ١"َِّّ
َوكتبنا علیهم فیها أَن النفس بالنفس والعین " الأعضاء في قوله تعالى  ْ ْ َ َْ َْ َ َِ ْ َّْ َِّ َِّ َ ِْ َ َ َ َ

َبالعین والأنف بالأ َْ ِْ َِ ْ َ ِ ْ َ ٌنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصْ ََ ِ َِ ُُ ْ َ َ َِّ ِّ ِِّ َِّ ِ ُ ُُ ُْ ْ ْ"٢

ًخارج الرحم لیست نفسا ولا جزءا من نفس التي هي خارج الرحم واللقائح  ً
آدمیة، بل هي مبتدأ خلق آدمي، لا یسیر في أطوار التكوین إلا بزرعه في 

فس أو ما دونها؛إذ أن الرحم وعلوقه به، فإتلافها لا یمثل اعتداء على ن
.٣ذلك لا یكون إلا بعد نفخ الروح

: وقد نوقش هذا الاستدلال
لو قدر لها أن تزرع في الرحم وتعلق به، وبأن اللقائح مبتدأ خلق آدمي، 

ًلتدرجت في الانقسام حتى تصیر نفسا، فثبوت الحرمة لها ینطلق من 
ل الرحم خها داًكونها مبتدأ خلق آدمي محترم شرعا، بغض النظر عن كون

أو خارجه، ثم إنه لیس في الأدلة المذكورة ما یدل على جواز إتلافها أو 
.٤إعدامها

بأن اللقیحة ما دامت خارج الرحم فهي :وقد أجیب عن هذه المناقشة
ًسبب ضعیف في الأیلولة إلى نفس محرمة شرعا، فلو استنمیت وهي خارج 

التي في داخل الرحم، بل الرحم فلن تتدرج في مراحل الخلق والتكوین ك

صــحیح . واللفـظ للبخــاري-رضـي االله عنــه-رواه الـشیخان مــن حـدیث عبــداالله بـن مــسعود ١
، صـحیح مـسلم، ٥ص٩البخاري، كتاب الدیات، باب قوله تعـالى أن الـنفس بـالنفس ج

ــدیات، بــاب مــا یبــاح بــه دم المــسلم ج ص ٣كتــاب القــسامة والمحــاربین والقــصاص وال
١٣٠٢.

.٤٥سورة المائدة الآیة ٢
.٢٧١مناقشات  ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتها ونهایتها ص. في هذا المعنى٣
.١٩٢بدایة الحیاة الإنسانیة ص . د مصطفى صبري٤
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سیتوقف نموها وانقسامها عند حد معین، فتخمد عن الانقسام أو تتلف 
.١وتتحلل

قیاس التخلص من البییضات الملقحة أو إتلافها على إسقاط الجنین -٢
تضیة لذلك، كخطورة الحمل على حیاة قفي مراحله الأولى عند الضرورة الم

خارج الرحم أولى بالمشروعیة عند الأم، بل إن فائض البییضات الملقحة
الضرورة من إسقاط الأجنة، من جهة أن احتمال اكتمال الأجنة في الرحم 

.٢حتى ولو زرعت في الرحم،أقوى وأقرب إلى التحقق من اللقائح الفائضة
: ویمكن مناقشة هذا الاستدلال

بأنه قیاس فاسد؛ لوجود الفارق؛ إذ إن ضرورة إنقاذ الأم الحامل في 
َعض الحالات هي التي سوغت إسقاط الجنین تغلیبا لمصلحة من حیاته ب ً

،َمحققة على مصلحة من حیاته محتملة، بخلاف إتلاف اللقائح الفائضة
.فلا ضرورة تدعو إلیه

: ویمكن الجواب عن هذه المناقشة
بأن التخلص من اللقائح الفائضة مقترن بالضرورة أو الحاجة الماسة 

لو احتفظ بتلك البییضات فقد یفتح الذریعة إلى إلیه، من جهة أنه
ها لغیر الزوجین، أو في باستخدامها على نحو محرم، كبیعها أو التبرع 

لضرورة سد لا بد منه؛ الحمل بها بعد وفاة الزوج، فكان التخلص منها 
.الذرائع

قیاس إعدام فائض اللقائح على إسقاط الأجنة المشوهة بتشوهات -٣
ة عدیمة الدماغ ونحوها من التشوهات التي لا تستمر أو تتم بالغة، كالأجن

ًمعها الحیاة، وخصوصا ما كان منها خطرا على حیاة الأم بجامع أصل  ً

.٦٧١ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ص١
.٦٧٨المرجع السابق ص ٢
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الضرورة في كل، بل إن إتلاف فائض اللقائح أولى بالمشروعیة، حیث إنه 
.١لم تظهر في اللقائح خلقة أو حیاة آدمیة بعد

دلال والجواب عنها بذات المناقشة على أنه یمكن مناقشة هذا الاست
.والجواب الواردین على الدلیل السابق

منطلق كرامة الآدمي منأن ثبوت الحرمة لتلك اللقائح خارج الرحم -٤
من منشئه إلى اكتماله، إنما یكون بالقدر الذي یتناسب مع الطور الذي 
هي فیه من مراحل خلق الإنسان، بالإضافة إلى كونها خارج الرحم،
ًفالمبالغة في إعطاء الحرمة الكاملة لها یفتح بابا من المشقة والعسر على 
الناس، فكان من مقتضى هذه الدرجة من الحرمة والكرامة هو التخلص 
منها بتركها دون عنایة خاصة؛ صیانة لنبتة الإنسان عن أن تمتهن 

ا یستخدمهنً، وخصوصا فائض اللقائح التي لبهابالاتجار فیها أو العبث
.٢أصحابها في الإنجاب فیما بعد

أن مآل تجمید اللقائح الفائضة هو تلفها بعد فترة معینة من جراء -٥
ًالتجمید، فالتخلص منها بدایة تجنبا لاستخدامها على نحو محرم، أولى من 

.٣تركها مجمدة حتى تتلف
:أدلة القائلین بحرمة اللقائح الفائضة خارج الرحم: ًثانیا

ئح التي هي خارج الرحم على اللقائح أو النطف الأمشاج قیاس اللقا-١
التي هي داخل الرحم، بجامع أن كلیهما یمثل مبتدأ خلق الآدمي المحترم 

.٤ًالمكرم شرعا، فالمكان لا أثر له في نفي الحرمة عنها
: وقد نوقش هذا الاستدلال

.٧٢٩ارسات الطبیة صثبت ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض المم١
، إســـماعیل ٦٧١فـــي هـــذا المعنـــى نـــدوة الرؤیـــة الإســـلامیة لـــبعض الممارســـات الطبیـــة ص٢

.٣٥٢، ٣٥١البنوك الطبیة البشریة ص. ًمرحا
.٣٥٣المرجع السابق ص ٣
.٧٣٣ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ص ٤
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لها ما به بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن اللقائح داخل الرحم عالقة به، فیتوفر 
تسیر في أطوار الخلقة إلى ما شاء االله تعالى، بخلاف اللقائح خارج الرحم، 
فهي غیر متصلة بذلك، ولو تركت في غیر الوسط المختبري، بل لو 
ًاستنمیت بتقنیات معینة فلن تسیر في أطوارها إلى أن یتخلق منها جنینا، 

لهي الذي یحدث بل سیتوقف نموها عند مرحلة معینة؛ لانعدام السبب الإ
. ١معه ذلك

ٕأن هذه اللقائح الفائضة المحفوظة وان كانت خارج الرحم إلا أنها -٢
تنطوي على نوع حیاة هي جزء حیاة بشریة في مراحلها الأولى، فكان لها 

.٢من الحرمة والكرامة ما للآدمي الحي حیاة تامة
: ویمكن مناقشة هذا الاستدلال
المحفوظة خارج الرحم إنما هو في القابلیة بأن مظهر الحیاة في اللقائح 

للانقسام إذا ما وضعت في وسط بیولجي معین، ومآلها إلى خمود إذا ما 
أخرجت من هذا الوسط أو بعد أطوار قلیلة من الانقسام لا تصل إلى حد 

وبخلاف الأجنة الحیة بنفخ ،تخلق جنین منها، بخلاف اللقائح داخل الرحم
فإن حیاتها معتبرة في حرمة الاعتداء علیها بإسقاطها أو ،الروح فیها

.إتلافها
أن هذه اللقائح قابلة للحیاة بالنمو والتدرج في أطوار التخلق الآدمي، -٣

ما خلقت له وهو العلوق في رحم الأم، إلى فلا یجوز أن یكون طریقها إلا 
ق، ولو ما دامت أنها ستؤول إلى آدمي مكتمل الخل،فلا یجوز إتلافها

.٣ًاحتمالا

مجلـة . المجهضة أو الزائـدة عـن الحاجـةحكم الاستفادة من الأجنة . د عبدالسلام العبادي١
١٨٣٦مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس، الجزء الثالث ص

.٦٧٤ثبت ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة ص ٢
.١٨٣٦المرجع السابق ص . العباديد٣
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بأن كونها قابلة للحیاة أو غیر قابلة له لا :وقد نوقش هذا الاستدلال
ًتأثیر له في الحكم، ما لم توجد الحیاة فعلا، فهي في ذلك مثل الحیوانات 

.١المنویة والبییضات غیر الملقحة
: ویمكن الجواب عن هذه المناقشة

وبین الحیوانات المنویة بالفرق بین اللقائح التي انعقدت بالتخصیب 
واللقائح غیر المخصبة، وهو عدم قابلیة النطف غیر المخصبة للاستنماء 

.والحیاة؛ إذ أن ذلك لا یتحقق إلا بالتخصیب
: على أنه یمكن مناقشة الدلیل الثالث

بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع في اللقائح التي فاضت عن 
ًالا أو مآلا، ولا احتمال مع ذلك لعلوقها في حاجة أصحابها إلى الإنجاب ح ً

الرحم، فالتخلص منها أولى من تركها إلى أمد قد تستخدم خلاله فیما هو 
.حرام

: الترجیح
مما سبق یتبین أن النزاع بین الفریقین إنما هو في اعتبار الحیاة الخلویة 

لشرعیة ًللقائح الفائضة خارج الرحم أو في عدم اعتبارها مناطا للحرمة ا
ًلهذا الطور من خلق الآدمي خارج الرحم، فمن عدها مناطا قال بحرمة 

.إتلافها، ومن لا فلا
ًوالواقع أنه لا یمكن نفي أصل الحرمة عنها مطلقا؛ لعدم النزاع في كونها 
نبتة آدمي محترم، لكن حرمتها لا ترقى إلى حرمة ما هو داخل الرحم من 

درج الطبیعي التلقائي في أطوار الخلق اللقائح، التي هي متصلة بسبب الت
إلى تمامه إذا قدر االله تعالى تمامه، وأقصى ما ترتبه هذه الدرجة من 
الحرمة لفائض اللقائح خارج الرحم هو عدم امتهانها، بالتخلص منها على 

دون وضعها في ،نحو لائق بكونها نبتة آدمي، كتركها تخمد حتف أنفها

.٥٥٣ًإسماعیل مرحبا البنوك الطبیة البشریة ص. د١
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و باستخدامها فیما هو نافع للبشریة من وسط بیولوجي أو حفظي خاص، أ
تجارب علمیة أو في الاستفادة بمكوناتها في العلاج والتداوي ونحوه، كما 

.واالله تعالى أعلم.  سیأتي



لم یتعرض الفقهاء المعاصرون لحكم استخدام فائض اللقائح في الحصول 
ٕعلى الخلایا الجذعیة بخصوصه، وانما تعرضوا لحكم استخدام فائض 
اللقائح فیما هو صنو ذلك من الممارسات العلمیة أو الطبیة التي تؤدي إلى 
إتلافها أو إعدامها، وهو استخدامها في البحوث والتجارب العلمیة الطبیة 

ا أو والدوائیة لغرض معرفة أسباب بعض الأمراض الخطیرة وكیفیة تلافیه
. علاجها

ًولما كان الأمر في الحالین منطویا على إعدام فائض اللقائح أو إتلافها، 
فإنه بالتخریج على اجتهادهم في مسألة استخدامها في التجارب العلمیة، 

أطفال یمكن القول بأنهم مختلفون في  حكم استخدام فائض لقائح عملیات 
:ریقینفي الحصول على الخلایا الجذعیة إلى فانابیب
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: الفریق الأول
باستخلاص خلایاها الجنینیة ،یرى عدم مشروعیة إتلاف فائض اللقائح

وهو قول بعض الفقهاء المعاصرین، وتابعهم على ذلك ،لأغراض العلاج
.١بعض الأطباء المعنیین بالقضایا الشرعیة الطبیة المعاصرة

: الفریق الثاني
ین من الفقهاء وهو قول جمهور المعاصر.مشروعیة ذلكیرى

.٢المعاصرین

د فاضـل أمـین والـشیخ عبـداالله بـن بیـه والـدكتور الطبیـب عبـداالله وممن ذهـب إلـى ذلـك الـشیخ محمـ١
باســـلامة فـــي نـــدوة رؤیـــة إســـلامیة لزراعـــة بعـــض الأعـــضاء البـــشریة ، المنعقـــدة فـــي شـــعبان 

، ٤٢٠، ٢٦٥٤١٥، ٢٥٣م یراجـــــــــع ثبـــــــــت النـــــــــدوة ص١٩٨٣ه الموافـــــــــق مـــــــــایو ١٤٠٣
والـــشیخ محمـــد مختـــار الكویـــت،. ،سلـــسلة مطبوعـــات المنظمـــة الإســـلامیة للعلـــوم الطبیـــة٤٢١

یراجــع . فــي نــدوة الرؤیــة الإســلامیة لــبعض الممارســات الطبیــةالــسلامي والــشیخ محمــد الغزالــي
،، وهــو رأي الــدكتور عبدالــسلام العبــادي والــدكتور علــي الــسالوس٦٧٤، ٦٧٠ثبــت النــدوة ص

كمــا فــي مناقــشات مجمــع الفقــه الإســلامي لموضــوع حكــم الاســتفادة مــن الأجنــة المجهــضة أو 
. یراجــــع مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي العــــدد الــــسادس، الجــــزء الثالــــث. الزائــــدة عــــن الحاجــــة

وهــو رأي الكتــور الطبیــب حــسان حتحــوت فــي بحثــه اســتخدام الأجنــة فــي . ٢١٢٣، ٢١١٩ص
البحـــث العلمـــي والعـــلاج بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدورة  الــــسادسة 

.١٧٥ص
كالــدكتور المــشاركین فــي نــدوة رؤیــة إســلامیة لزراعــة بعــض الأعــضاء البــشریة،ومــن هــؤلاء جمهــرة العلمــاء٢

،والـــدكتور یوســـف القرضـــاوي، والـــدكتور عمـــر ســـلیمان الأشـــقر-رحمـــه االله –محمـــد ســـید طنطـــاوي 
ــدكتور توفیــق الــواعي یراجــع ثبــت النــدوة  . والــدكتور عبــدالمنعم عبیــدوبیروالــدكتور محمــد عثمــان شــ،وال

ــــدالغفار . ٤٢٩، ٤٢٠، ٤١٩، ٢٤١٤١٨ص وٕالیــــه ذهــــب الــــشیخ محمــــد حبیــــب الخوجــــة والــــدكتور عب
الشریف والدكتور محمد عطا السید كما في مناقشات مجمع الفقه الإسـلامي لمنظمـة المـؤتمر فـي بحـثهم  
لقــضیة  حكــم الاســتفادة مــن الأجنــة المجهــضة أو الزائــدة عــن الحاجــة فــي الــدورة الــسادسة لمجمــع الفقــه 

ـــسادس جالإســـلامي ی ـــة مجمـــع  الفقـــه الإســـلامي العـــدد ال وهـــو رأي . ٢١٣٠-٢١٢٤ص ٣راجـــع مجل
البـــصل والـــدكتور الـــدكتور محمـــد ســـلیمان الأشـــقر والـــدكتور ماجـــد أبـــو رخیـــة والـــدكتور عبدالناصـــر أبـــو

–٢٢٣ص ٢یراجــع كتــاب قــضایا طبیــة معاصــرة فــي ضــوء الــشریعة الإســلامیة ج. محمــود الــسرطاوي
٢٢٨.
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وقد استدل كل فریق من هؤلاء لرأیه بأدلة، نورد أظهرها وما ورد على كل 
:منها من مناقشات وردود فیما یلي

أدلة القول بحرمة الاستفادة من فائض اللقائح في الحصول على : ًأولا
:الخلایا الجنینیة

عدم التعدي علیها أن تلك اللقائح مبتدأ أطوار خلق الإنسان، فیجب -١
لثبوت الحرمة الإنسانیة لها من وقت انعقاد النطفة الأمشاج بتلقیح الحیوان 
المنوي للبییضة، شأنها في ذلك شأن اللقیحة في بطن الأم ومن ثم فلا 

وفي ، یجوز إتلافها بإجراء التجارب أو الدراسات والبحوث العلمیة علیها
بل ج، ا في البحوث أو العلالاستخدامه؛معناها نزع خلایاها الجذعیة

.١تحترم كأنها جنین مكتمل
: ویمكن مناقشة هذا الدلیل

ٕبأنه وان كان كل من الأجنة الباكرة داخل الرحم واللقائح الفائضة عن 
عملیات التلقیح الصناعي الخارجي مبتدأ خلق إنسان، إلا أن هذا لا یعني 

رحم من اللقائح التسویة بینهما في الحرمة، من جهة أن ما بداخل ال
إلى -تعالى–والعلائق مظنة الاستمرار في أطوار الخلق بإذن االله 

الاكتمال والولادة، وأما اللقائح الفائضة خارج الرحم فلیست كذلك، بل إنها 
مظنة الخمود والتلف ما لم تزرع في رحم الأم، حتى ولو استنمیت خارجه 

.أو طال أمد حفظها
ح في الدراسات والبحوث أو في الحصول أن استخدام فائض اللقائ-٢

على الخلایا الجذعیة لا یتحقق إلا بإتلافها، وفي ذلك امتهان للكرامة 
-تعالى-الإنسانیة؛ إذ إن تلك اللقائح مبتدأ خلق الإنسان الذي كرمه االله 

،لتعلق به؛وهذه الكرامة لا تتحقق إلا بأن یعاد زرعها في رحم المرأة
ل إلى جنین وإلى أن تؤولتتدرج في أطوارها 

٤١٥رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة صثبت ندوة. د١
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.١مكتمل الخلقة
: ویمكن مناقشة هذا الدلیل بأمرین

بأن الحرمة والكرامة الإنسانیة لا تثبت بصورة كاملة إلا للإنسان :الأول
وهذه اللقائح لیست كذلك، بل إن ما فیها من الحي الذي تدب فیه الروح

تعالى، وأما حیاة حیاة إنما هي حیاة خلویة متمثلة في انقسامها بقدرة االله
.الحس والحركة فلا تحصل إلا بنفخ الروح

أن القول بعدم تحقق الكرامة والحرمة لتلك اللقائح إلا بزرعها في : الثاني
ًرحم الأم، یفترض أن أصحاب اللقائح الفائضة سیستخدمونها حتما في 
الإنجاب مرة أخرى، وهذا ما لا یحدث في الكثیر من الحالات، ومعه تكون 
اللقائح الفائضة حبیسة أوعیة التجمید حتى تتلف أو یتم التخلص منها 
بتركها دون حفظ، وحینئذ یكون الانتفاع بها في الدراسات والبحوث أو في 
الحصول على الخلایا الجذعیة لعلاج المرضى أقرب إلى التكریم ومراعاة 

ها تموت في حال إبقائها مجمدة أو ترك،تؤول إلیهسالحرمة من المآل الذي 
.حتف أنفها

ًأن كلا من الحرمة والكرامة الشرعیة للإنسان لا یتجزءان بحال، -٣
حوث بفیثبتان للإنسان من مبتدإ خلقه إلى تمامه، واستخدام اللقائح في ال

والتجارب أو في الحصول على الخلایا الجذعیة لاستخدامها في أغراض 
ویثبتها له في حال ،نسانالعلاج یرفع الحرمة والكرامة عن مبتدإ خلق الإ

إن هذه الأجنـة مـستقبلة للحیـاة، فـلا یجـوز الاسـتفادة منهـا :وفي هذا یقول الدكتور العبادي١
ًما دامت أنها ستكون إنسانا ول احتمالا، ولا یجـوز إلا أن یكـون طریقهـا هـو مـا خلقـت  ً

تفادة مــن الأجنــة المجهــضة أو یراجــع بحثــه حكــم الاســ. لــه وهــو العلــوق فــي رحــم أمهــا
العــدد الثالــث، الجــزء الــسادس ي،الزائــدة عــن الحاجــة، فــي مجلــة مجمــع الفقــه الإســلام

.١٨٣٦ص 
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اكتماله، وهذا ما یجافي الحرمة والكرامة الشرعیة التي أسبغها علیه الشرع 
.١ءمن الابتداء إلى الانتها

: ویمكن مناقشة هذا الدلیل
بأن القول بمشروعیة الإفادة من فائض اللقائح في التجارب والبحوث 

نفي الحرمة عنها العلمیة أو  الحصول على الخلایا الجنینیة لا یعني
ًبصورة مطلقة، بل إن لها قدرا من الحرمة یتناسب مع الطور الذي هي فیه 
ًمن مراحل الخلق، ومع درجة احتمال تطورها إلى أن تصیر إنسانا مكتمل 
الخلق، وهذا القدر من الحرمة تترجح علیه المصالح المنطوي علیها 

عیة، على نحو تراعى استخدام تلك اللقائح في الحصول على الخلایا الجذ
معه الضرورة أو الحاجة العلاجیة الماسة في القول بمشروعیة استخلاص 
ًخلایاها الجذعیة، خصوصا وأن مآل تلك اللقائح الفائضة إلى الخمود 

.والتلف بطول فترة التجمید، أو بتركها دون حفظ
أن استخدام فائض اللقائح في الحصول على الخلایا الجذعیة یفتح -٤
ریعة لاستخدامات أو ممارسات أخرى قد تنطوي على تحویر لجینات الذ

.٢تلك الخلایا أو عبث بها أو استنساخها، فوجب سد الذریعة بتحریم ذلك

مناقشات ندوة الرؤیة الإسـلامیة لـبعض الممارسـات الطبیـة  المنعقـدة فـي : في هذا المعنى١
للعلــوم م سلــسلة مطبوعــات المنظمــة الإســلامیة ١٩٨٧ه الموافــق إبریــل ١٤٠٧شــعبان 

٢٦٩، ٢٦٨ص . الطبیة بالكویت
مجلـــة مجمـــع الفقـــه . مناقـــشات الـــدورة الـــسادسة لمجمـــع القـــه الإســـلامي بمنظمـــة المـــؤتمر٢

.٢١١٩ص٣الإسلامي العدد السادس ج
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: ویمكن مناقشة هذا الاستدلال
بأن مشروعیة استخدام فائض اللقائح في التجارب والدراسات العلمیة أو 

هي مقیدة بضوابط تمنع من بحوث الخلایا الجذعیة  لیست مطلقة، بل 
العبث أو التلاعب بالكیان الآدمي، ومعها لا یكون هناك مجال للتخوف 
من التذرع بها إلى ذرائع محرمة، بل إنه مع هذه الضوابط یجب فتح 

وهو التداوي والعلاج ،الذریعة، ما دامت موصلة إلى المباح المشروع
.١وصیانة فائض اللقائح عن الامتهان أو العبث

أنه على فرض القول باعتبار الضرورة أو الحاجة في تسویغ -٥
الحصول على الخلایا الجنینیة من فائض اللقائح، فإن ما ینطوي علیه هذا 

تتعلق بجعل الكیان الآدمي عرضة للامتهان -الأمر من مفاسد جمة 
ًیرجح جانب الحرمة؛ تقدیما لدرء المفاسد على -والإتلاف وللبیع والشراء

.٢مصالحجلب ال
: ویمكن مناقشة هذا الدلیل

بما سبق من أن مشروعیة الاستفادة من فائض اللقائح في الأغراض 
العلمیة الضروریة أو الحاجیة النافعة مقیدة بمراعاة مقتضى حرمة الكیان 
الآدمي وكرامته، ومعها یترجح جانب المصالح على المفاسد، فیقدم جلب 

قاعدة الشرع في الموازنة بین المصلحة على درء المفسدة، كما هي
.المصالح والمفاسد المجتمعة في بعض الوقائع

.٥٥٦البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة ص . ًإسماعیل مرحبا. دفي هذا المعنى١
الح والمضار في محل واحد مع غلبة المضار على وهي قاعدة الشرع عند تعارض المص٢

فــي الاســـتدلال بهــذا المأخـــذ ثبــت نـــدوة رؤیــة إســـلامیة . یراجـــع. المــصالح أو تــساویهما
العـز . ، ویراجـع فـي تأصـیل وتقریـر القاعـدة ٤٢١لزراعة بعض الأعضاء البـشریة ص

اه الأشـــب. ، والـــسیوطي٩٨ص١قواعـــد الأحكـــام فـــي مـــصالح الأنـــام ج. بـــن عبدالـــسلام
.٧٨ص١لأشباه والنظائر  ج .، وابن نجیم ٨٧ص١والنظائر ج 
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أن استخدام فائض اللقائح في البحوث والدراسات العلمیة أو في -٦
الحصول على الخلایا الجذعیة لاستخدامها في العلاج قد یفضي إلى ذیوع 

لایا الأمراض الوراثیة، بل واختلاط الأنساب في حال تعلق الأمر بالخ
الجنسیة، وهذا یقتضي حرمة الاستفادة من اللقائح في الحصول على 
ًالخلایا الجنینیة؛ اعتبارا للمآل، واعتبار المآل في الحكم على التصرفات 

.١ًأصل مرعي شرعا
بأن دراسات وبحوث العلاج بالخلایا : ویمكن مناقشة هذا الاستدلال

ًزرعها في المرضى فحصا ًالجذعیة تعتمد أولا على فحص الخلایا المراد 
جینیا قبل نقلها إلیهم، ومن ثم فلا محل للتعویل على الاحتمال المذكور 
في القول بعدم مشروعیة الاستفادة من فائض اللقائح في الحصول على 

.الخلایا الجنینیة
أدلة القول بجواز الاستفادة من فائض اللقائح في الحصول على :ًثانیا

:الخلایا الجنینیة
أن هذه اللقائح هي بالفعل مبتدإ خلق إنسان، لكن هذا لا یعني -١

ًإسباغ الحمایة الشرعیة للإنسان علیها، نطرا لأنها خارج الرحم، وما یحدث 
من انقسام لها حتى مرحلة معینة لا یعني أنها ذات حیاة تستمر في 
أطوارها على نحو علائق الرحم، بل هي حیاة خلویة ما تلبث أن تخمد، إذا
لم توضع في الرحم، ومن ثم فإن انتزاع الخلایا الجنینیة منها لا ینطوي 
على اعتداء على جنین حي، حتى یقال بأن في استخلاص الخلایا 

.٢الجذعیة منها اعتداء أو امتهان

.٢٣٦المرجع السابق ص . مناقشات ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة١
في زراعة الأعضاء . في هذا المعنى د محمد نعیم یاسین حقیقة الجنین وحكم الانتفاع به٢

ـــة فـــي ـــاب أبحـــاث فقهی ـــة ضـــمن كت ، ١١٩قـــضایا طبیـــة معاصـــرة صوالتجـــارب العلمی
.م٢٠٠ه ١٤٢١دار النفائس بالأردن الطبعة الثالثة .١٢٠
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أن هناك ما یشبه الاتفاق على مشروعیة التخلص من فائض اللقائح -٢
حتى تتلف وتتحلل وتتوقف ،ماءبتركها لتخمد أو تتلف دون تجمید أو استن

عن الانقسام، فالتخلص منها باستخلاص الخلایا الجنینیة منها أولى 
. ١بالمشروعیة؛ لما في تركها حتى تتلف من إهدار وعدم انتفاع

ًأن في إهدار فائض اللقائح بتركها لتخمد حتف أنفها إتلافا لها من -٣
ٕالجنینیة، فهو وان كل وجه، بخلاف التخلص منها باستخلاص خلایاها

أعدمها كلقیحة یمكن أن تمر بأطوار الخلق إذا زرعت في الرحم، إلا أنه 
لتتحول إلى ؛ینطوي على إعادة زرع خلایاها الجنینیة في إنسان حي

.٢ًأنسجة حیة لأعضاء آدمیة بدلا عن الأعضاء التالفة
عیة أن الضرورة أو الحاجة إلى التداوي أو العلاج معتبرة في مشرو-٤

استخدام فائض اللقائح في الحصول على الخلایا الجنینیة؛ من منطلق أن 
حیاة تلك اللقائح حیاة خلویة أو نباتیة على ما یصطلح به البعض، 
ًوتطورها إلى أن تصیر إنسانا حیا أمر مستبعد؛ لعدم زرعها في الرحم، 

في فضرورة العلاج بنقلها إلى مریض محقق الحیاة سبب مشروع للترخیص
التدخل باستخلاص الخلایا منها، على فرض ثبوت درجة من الحرمة 
الشرعیة لها؛ لأنها على أي حال حرمة لا ترقى إلى حرمة الجنین في بطن 
أمه في أطوار ما بعد العلوق في جدار الرحم، بله ما بعد التخلق أو نفخ 

ة یستند الروح، وهذا النوع من الحرمة عند من یقول بثبوتها للقائح الفائض
إلى القواعد العامة في حرمة المساس بالكیان الآدمي، والقواعد العامة 

بـــــشأن ) ٦/٢( ٥٥قـــــرار مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي الـــــدولي التـــــابع لمنظمـــــة المـــــؤتمر رقـــــم ١
،  ١٧٩١ص ٣مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ج. البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
٤٢٠عة بعض الأعضاء البشریة صویراجع ثبت ندوة رؤیة إسلامیة لزرا

یراجــع مناقــشات نــدوة رؤیــة إســلامیة لزراعــة عــض . وهــو فــي نفــس معنــى الــدلیل الــسابق٢
.٢٤٨، ٢٤١الأعضاء البشریة، في ثبت الندوة  ص
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أو لمصلحة حاجیة ماسة ،تجوز مخالفتها لمصلحة ضروریة لا بد منها
.١المشقة بهانزل منزلة الضرورة في رفعت

هذا ویمكن الاستدلال لمشروعیة الحصول على الخلایا الجذعیة من -٥
ستخدام فائض اللقائح في الحصول على الخلایا فائض اللقائح بقیاس ا

الجذعیة على استخدام میتة الأجنة الساقطة تلقائیا أو للضرورة الطبیة في 
لتابع اعملیات زراعة الأعضاء، وهو ما أجازه مجمع الفقه الإسلامي 

ام دبشأن استخ) ٧/٦( ٥٦: مقفي قراره رالإسلامي لمنظمة المؤتمر 
، بجامع المصلحة الضروریة أو الحاجیة ٢الأعضاءًالأجنة مصدرا لزراعة

المسوغة للمساس بكل منهما، بل إن استخدام فائض اللقائح أولى 
بالمشروعیة من سقط الأجنة المشوهة في التجارب؛ لأن اللقائح إنما هي 

كتلة خلویة لم تتعد مرحلة العلقة، بخلاف الأجنة فهي مبتدأ خلق الآدمي، 
. خلقها واكتملت بعض أعضائهاالساقطة التي قد تشكل

.٥٥٩البنوك الطبیة البشریة ص. ًإسماعیل مرحبا. في هذا المعنى١
دار القلــم بیــروت الطبعــة الثانیــة نــشر ١٠-١قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي للــدورات مــن ٢

.١٢٢، ١٢١م ص١٩٨٨ه ١٤٠٩
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: الترجیح
وفي ظل -ٕالواقع أن القول بالجواز وان كان له وجاهته، إلا أنه 

المحاذیر الشرعیة التي تنطوي علیها تقنیات استخلاص الخلایا من اللقائح 
:یجب ضبطه بما یلي-

أن تتوفر الضرورة أو الحاجة الداعیة إلى استخدام فائض اللقائح في -١
حصول على الخلایا الجذعیة، وذلك بأن تتعین اللقائح الفائضة من ال

ًعملیات أطفال الأنابیب سبیلا للحصول على الخلایا الجذعیة اللازمة 
لعملیات العلاج الخلوي أو للبحوث والدراسات الدائرة حوله، فإذا امكن 
الحصول على الخلایا الجذعیة العلاجیة بطریق آخر لا ینطوي على تلك 

حاذیر أو لا یثیر إشكالاتها فإنه هذه التقنیات تكون غیر مشروعة، الم
بحسب الأصل الشرعي  في حرمة المساس بالكیان الآدمي في جمیع 

أعني في –فالضرورة تقد بقدرها، والحاجة في هذا المضمار ؛مراحله
.١تنزل منزلة الضرورة-تقدیرها بقدرها

لخلوي إلا فائض لقائح ألا یستخدم في بحوث ودراسات العلاج ا-٢
المنضبطة بالضوابط الشرعیة التي أنف ذكرها، أطفال الأنابیبعملیات

على نحو تقوض معه كل سبل الإخصاب الصناعي المنطویة على 
مخالفات شرعیة كعملیات تخصیب نطف غیر الأزواج من المتبرعین أو 

.المرتبطین بغیر زواج شرعي
لة بتفادي اختلاط الأنساب أو ذیوع أن تتخذ كافة الاحتیاطات الكفی-٣

الأمراض الوراثیة، وذلك بالفحص الدقیق للخلایا المراد استخدامها أو نقلها 
.بمعرفة هیئات علمیة موثوقة

الأشــــباه . یراجــــع ابــــن الــــسبكي، فــــي ضــــبط إعمــــال قاعــــدة الــــضرورات تبــــیح المحظــــورات١
، وفــي تنزیــل الحاجـــة ٨٤ص١الأشــباه والنظـــائر ج.الــسیوطي،٤٥ص١والنظــائر ج

.٧٨ص١الأشباه والنظائر ج. منزلة الضرورة یراجع ابن نجیم
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أن یسبق استخدام فائض اللقائح استئذان أصحاب اللقائح أو ذویهم؛ -٤
على غرار استئذانهم أو إعلامهم قبل إتلافها أو إخراجها من الحیز
التجمیدي، على اعتبار أن استخلاص الخلایا الجذعیة من فائض لقائحهم 

.بمثابة نقل لأجزاء آدمیة ناتجة عن إخصاب صناعي لنطفهم
أن تتولى هیئات عامة معضدة بهیئات رقابة شرعیة وقانونیة -٥

الإشراف على عملیات العلاج الخلوي أو على البحوث والدراسات الدائرة 
تصرف في فائض اللقائح في هذا المجال؛ حتى یتم حولها، أو على ال

التثبت من توفر حالة الضرورة أو الحاجة لاستخدام فائض اللقائح في 
البحث أو في العلاج، وحتى یوصد الباب أمام الاتجار في اللقائح 
الفائضة، وهو باب شر مستطیر یتحول الكیان الآدمي معه إلى سلعة تباع 

. وتشترى
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره وقد أومأ المجمع

ًوخصوصا فائض -المتعلق بالخلایا الجذعیة ومصادر الحصول علیها 
إلى شیئ من هذه الضوابط التي یمكن -لقائح عملیات أطفال الأنابیب 

:جمعها من خلال الإحالات التي تضمنها هذا القرار، ونصه ما یلي
،نبینا محمد،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده"
: بعدأماوصحبهلهآىوعل

في دورته ،ي برابطة العالم الإسلاميفإن مجلس المجمع الفقهي الإسلام
-١٩ة، في الفترة من المنعقدة بمكة المكرم،السابعة عشرة

م، قد نظر في ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: هـ الذي یوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤
خلایا المنشأ التي یخلق منها الجنین، :وهي) لایا الجذعیةالخ(موضوع

في تشكل مختلف أنواع خلایا جسم الإنسان، وقد –بإذن االله –ولها القدرة 
وذلك ؛ًتمكن العلماء حدیثا من التعرف على هذه الخلایا وعزلها وتنمیتها

ها ومن ثم یمكن استخدام،ٕبهدف العلاج واجراء التجارب العلمیة المختلفة
في علاج بعض الأمراض، ویتوقع أن یكون لها مستقبل وأثر كبیر في 
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علاج كثیر من الأمراض والتشوهات الخلقیة، ومن ذلك بعض أنواع 
ویمكن ،السرطان، والبول السكري، والفشل الكلوي والكبدي، وغیرها

: الحصول على هذه الخلایا من مصادر عدیدة منها
وهي الكرة ) البلاستولا ( الكرة الجرثومیة الجنین الباكر في مرحلة ) ١( 

الخلویة الصانعة التي تنشأ منها مختلف خلایا الجسم، وتعتبر اللقائح 
الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب هي المصدر الرئیس، كما یمكن أن 
یتم تلقیح متعمد لبییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع للحصول على 

. لة البلاستولا ، ثم استخراج الخلایا الجذعیة منهالقیحة وتنمیتها إلى مرح
. الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل) ٢( 
.المشیمة أو الحبل السري) ٣( 
.  الأطفال والبالغون) ٤( 
الاستنساخ العلاجي، بأخذ خلیة جسدیة من إنسان بالغ، واستخراج ) ٥( 

هدف الوصول إلى مرحلة ؛ بهانواتها ودمجها في بییضة مفرغة من نوات
. البلاستولا، ثم الحصول منها على الخلایا الجذعیة

وآراء الأعضاء ،وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع
مصادرها ووالتعرف على هذا النوع من الخلایا،والخبراء والمختصین

:وطرق الانتفاع منها ، اتخذ المجلس القرار التالي
الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتها واستخدامها بهدف یجوز :ًأولا

ًلإجراء الأبحاث العلمیـة المباحـة، إذا كان مصدرها مباحا، ومن العلاج أو
:  المصادر الآتیة –على سبیل المثال –ذلك 
الأطفال إذا / ٢.  البالغون إذا أذنوا، ولم یكن في ذلك ضرر علیهم/ ١

المشیمة أو / ٣.  عیة  وبدون ضرر علیهم أذن أولیاؤهم، لمصلحة شر
ًالجنین السقط تلقائیا أو لسبب / ٤.  الحبل السري، وبإذن الوالدین 

مع التذكیر بما ورد في القرار السابع ،علاجي یجیزه الشرع، وبإذن الوالدین
من دورة المجمع الثانیة عشرة، بشأن الحالات التي یجوز فیها إسقاط 
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ح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت وتبرع اللقائ/ ٥.  الحمل
مع التأكید على أنه لا یجوز استخدامها  في حمل غیر ،بها الوالدن

. مشروع 
لا یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة واستخدامها إذا كان :ًثانیا

: ًمصدرها محرما، ومن ذلك على سبیل المثال
. سبب طبي یجیزه الشرعبدون،ًالجنین المسقط تعمدا) ١( 
. التلقیح المتعمد بین بییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع ) ٢( 
١."الاستنساخ العلاجي) ٣( 

أن -في مضمار ما تم ذكره من ضوابط -بالذكر هذا، ومن الجدیر 
نورد بعض الاكتشافات الحدیثة التي قد تؤذن بإمكانیة العلاج بالخلایا 

لا تنطوي على محاذیر طریق فائض لقائح أطفال الجذعیة بطرق 
:الأنابیب، ومن ذلك

في محاولة لتفادي المشكلات الأخلاقیة والقانونیة لاستخدام الخلایا -١
الجذعیة الجنینیة في علاج الأمراض بدأ باحثون في تجارب ودراسات 
لتطویع الخلایا الجذعیة المتاحة، لكي تؤدى الغرض دون الحاجة للجوء 

الخلایا الجنینیة المحظورة، ومن أحدث الأبحاث في هذا المجال، هو إلى
بعد أخذ شریحة ) خلایا معویة( إلى) خلایا جلد(بحث أوجد تقنیة لتحویل 

رفیعة من الجلد، تعمل هذه التقنیة الجدیدة على تحویل الخلایا الجلدیة إلى 
"التكاثر"یا الجنینیة من ناحیة تحمل نفس صفات الخلا" َمحفزة"خلایا 

ًتماما، ومن هنا تستطیع هذه الخلایا التحول إلى أي نوع كان من " التمایزو
فبسهولة تتحول إلى خلایا أمعاء دقیقة، تستخدم لاستبدال ،الأنسجة

. من التهابات في الأمعاءنالخلایا المعطوبة لدى المرضى الذین یعانو

هذا القرار في موقع رابطة العالم الإسلامي صـفحة الفتـاوى الطبیـة  بـشأن موضـوع یراجع ١
(www.themwl.org)الخلایا الجذعیة على الموقع 
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ا علماء كندیین، كما تكمن الطفرة الحقیقیة في تقنیة أخرى توصل إلیه
تقوم بتحویل الخلایا الجلدیة إلى خلایا دم مباشرة دون المرور بمرحلة 

و هي طریقة أسهل و أفضل و یمكنها أن تحل !! تلك"المحفزة"الخلایا 
مشكلة نقص أكیاس الدم و علاج أمراض مثل الأنیمیا و ووقف الحاجة 

. ١إلى عملیات زرع نخاع العظام
أول شركة لحفظ دماء الحبل السري بغیة تأسست في ألمانیا -٢

،استخدامه لاحقا في علاج الإنسان عند البلوغ ضد الأمراض المستعصیة
؛وتشیر الشركة إلى أنها تقوم بحفظ دم الحبل السري للجنین بموافقة والدیه

.٢كي یستخدم في علاجه شخصیا في وقت لاحق
ث في ومركز الأبحا،تمكن مستشفى الملك فیصل التخصصي-٣

الریاض من إجراء سبع عملیات لزراعة الخلایا الجذعیة المستخرجة من دم 
تنوعت معاناتها بین فشل النخاع العظمي ،الحبل السري لحالات مرضیة

وثالثة لحالات ،الخلقي، وأخرى تعاني من أمراض نقص المناعة الخلقیة
لیدي، تعاني من سرطانات الدم التي لا تستجیب للعلاج الكیمیائي التق

كما أوضح عدد من %.  ٧٠وسجلت العملیات نسبة نجاح بلغت 
الاستشاریین في مستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث 
بالریاض في المؤتمر الصحافي أن عملیة زراعة الخلایا الجذعیة 
ًالمستخرجة من دم الحبل السري هي عملیة أثبتت نجاحها عالمیا في 

كأمراض ،اتلة التي یعاني منها بعض الأطفالعلاج كثیر من الأمراض الق
إذا لم تجر ،ًوالتي تنتهي بهم إلى الوفاة مبكرا،فشل نخاع العظم الخلقي

.أسرار الخلایا الجذعیة واستخداماتها العلاجیة. ولمیاء السدحان. فارس قلیل العنزي.د١
، كما أشارت (faculty.ksu.edu.sa)موقع . بحث منشور على شبكة الإنترنت٧ص

العلاج بالخلایا الجذعیة طفرة نوعبیة في " إلى نفس ھذا الإنجاز الطبي في مقال 
م ١٧/١١/٢٠١٢منشور في صحیفة العرب اللندنیة في . عالم الطب
)(www.alarab.comفي موقع 

.٧٧، ٧٦قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص. د محمود السقا٢
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لهم عملیات زراعة النخاع العظمي بسبب عدم وجود أقارب یطابقونهم في 
. ١%٦٠ًفصیلة الأنسجة، وسجلت تلك العملیات نجاحا عالمیا بنسبة 

» ساینس«ین نشرا في العدد الأخیر من مجلة أحدث بحثین علمیفي-٤
وهي الخلایا -إلى إمكانیات تطور الخلایا الجذعیة أشار الباحثون العلمیة 

إلى خلایا -المستخلصة من نخاع العظم ،الأصیلة غیر المتخصصة
حتى الآن وقد أثبتت الأبحاث،بعد زرعها داخل أدمغة الحیوانات،عصبیة

خلایا الجذعیة إلى خلایا قریبة من الخلایا إمكانیة حدوث تحول في ال
٢.العصبیة، لدى زراعتها في الظروف المخبریة

بو الجدایل إلى ابتكار بدیل أتوصلت الباحثة السعودیة الدكتورة إلهام -٥
لاستنساخ الأجنة لأغراض علاجیة، من خلال تكنیك معین به یمكن 

خاص بالغین، دون الوقوع الجذعیة البدائیة من خلایا أشااستنباط الخلای
في المحظور الشرعي المتعلق بالحصول على الخلایا الجذعیة عن طریق 

.  استنساخ الأجنة
ولقد توصلت الباحثة إلى هذا الاكتشاف بالصدفة المحضة، حیث كانت 
ًتجري بحثا لقتل خلایا الدم البیضاء، فوجدت أن تلك الخلایا الكاملة النمو، 

لدفاع عن الجسم یمكن عند ملامستها لمادة حیویة والتي تختص بعملیات ا
وقد وصفت الباحثة ،أن تعود إلى مرحلة بدائیة، كخلایا غیر متخصصة

هذا الاكتشاف بأنه عبارة عن عملیة تمیز ارتجاعي، تحدث لدى محو 
ًبرنامج الخلیة المتخصصة لیصبح برنامجا بسیطا، كما هو الحال في  ً

كن برمجة الخلایا ثانیة لتقوم بوظائف متعددة،ومن ثم یمنینیة،الخلایا الج
وأن تكالیفها بسیطة ،ث خلال ساعاتدوأن هذه البرمجة یمكن أن تح

الأحــــد جمــــادى الأولــــى ١٥٦٣٧النــــسخة الألكترونیــــة العــــدد . لــــسعودیةجریــــدة الریــــاض ا١
www.alriyadh.comم على الموقع ٢٠١١أبریل ١٧هـ ١٤٣٢

.١٠المرجع السابق ص. فارس العنزي ولمیاء السدحان. د٢
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وتشیر الباحثة إلى أن التقنیة الجدیدة تستطیع علاج العدید من . للغایة
ولا . الأمراض المستعصیة، مثل الشلل الرعاشي، واللیوكیمیا والزهایمر

ًیمثل بدیلا شرعیا لاستنباط الخلایا الجذعیة عن شك أن هذا الاكتشاف 
. ١طریق استنساخ الأجنة الذي ذهبت المجامع الفقهیة إلى تحریمه

م أعلن علماء أمریكان عن أمل جدید ٢٠١٥وأخیرا وفي مارس -٦
باستخدام خلایا جذعیة مأخوذة من أنسجة من ،لمرضى هشاشة العظام

شخص یعانون ١٠٠ة أجریت على جسم المریض، وفى تجربة أولیة جدید
من علامات مبكرة من هشاشة العظام فى الركبة، لوحظ أن اللصقات 
الصغیرة المطورة من خلایا جذعیة قللت الأضرار الناجمة عن تلف 

، لتصبح الخیار الأفضل لما تملكه من خواص %٨٠الغضاریف بنسبة 
.٢مضادة للالتهاب

یرها مما تنشره المواقع الألكترونیة ًلكنه نظرا لأن الاكتشافات السابقة وغ
فإنه إلى أن یتحقق الأمل الفعلي بإمكانیة ،الأولىازال في مراحلهتلا 

العلاج بالخلایا الجذعیة المتحصل علیها بغیر طریق فائض لقائح عملیات
تبطة بالمحاذیر رالتي تثیر مشكلات شرعیة وأخلاقیة مأطفال الأنابیب 

قنیات، فإن استخدام فائض لقائح أطفال الأنابیب التي تنطوي علیها تلك الت
في الحصول على الخلایا الجذعیة الجنینیة في الدراسات والبحوث أو في 

.           لكن بالضوابط التي أنف ذكرهاً،علاج بعض الأمراض یكون مشروعا
أعلمأعلى وواالله تعالى هذا، 

مقــــــــال منــــــــشور فــــــــي موقــــــــع صــــــــحة الألكترونــــــــي   . الخلایــــــــا الجذعیــــــــة . فـــــــراس جاســــــــم١
)www.sehha.com (ضا ع أی وء . ًویراج ي ض رة ف ة معاص ضایا طبی سقا ق ود ال د محم

.٨٢المرجع السابق ص. الفقھ الإسلامي
تقریر صحفي في جریدة الیـوم الـسابع الألكترونیـة المـصریة، عـدد الإثنـین . ریم عبدالحمید٢

com.www.youm٧)(على الموقع . م٢٠١٥مارس ٩
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الخاتمة
ذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا الحمد الله ال

،محمد سید السادات وأفضل البریات، وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین
أهل الباقیات الصالحات، وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم تبدل الأرض غیر 

ثم أما بعد،،الأرض والسموات
تعلق بموضوع القضایا الشرعیة التي یامفی،فإنه من خلال ما تیسر لي بحثه

تثیرها تقنیات استخلاص الخلایا الجذعیة الآدمیة من فائض لقائح عملیات 
التي من خلالها و،، نستطیع أن نخلص بمجموعة من النتائجأطفال الأنابیب

:نخلص إلى مجموعة من التوصیات، نوجز كلا منها فیما یلي
:نتائج البحث: ًأولا
الجذعیة عبارة عن النبتة الأولیة للكیان الآدمي، تتكون إثر أن الخلایا -١

اندماج الحیوان المنوي للرجل مع بییضة المرأة في صورة خلیة واحدة تأخذ 
بقدر االله تعالى في الانقسام المتوالي حتى تصیر كتلة خلویة جنینیة غیر 
متخصصة، ثم تؤول إلى خلایا متخصصة، تتحول بعدها إلى أعضاء الجسم 

.لمختلفةا
تتعدد مصادر الحصول على الخلایا الجذعیة الآدمیة، ما بین اللقائح -٢

، والأجنة السقط الناجمة عن الإجهاض أطفال الأنابیبالفائضة عن عملیات 
التلقائي، والأجنة الناتجة عن الإجهاض الطبي القسري، وتلك الناتجة عن 

التي تحتوي علیها الإجهاض الاختیاري، بالإضافة إلى الخلایا الجذعیة
المشیمة والحبل السري للموالید، والخلایا الجذعیة التي هي في الأطفال حدیثي 
الولادة، بالإضافة إلى الخلایا الجذعیة الموجودة في مواضع معینة من أجساد 
البالغین، والخلایا الجذعیة التي تشتمل علیها لقائح عملیات الاستنساخ 

.الجزئي
لتي یدأب الباحثون على محاولة الاستفادة منها في أن أهم الخلایا ا-٣

هي عملیات العلاج الخلوي للأمراض المستعصیة على العلاج بالطریق العادي
الخلایا الجنینیة غیر المتخصصة، التي تحتوي علیها الكرة الجرثومیة أو 
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الأریمة، وهي اللقیحة الآخذة في الانقسام في الیوم الخامس أو السادس من 
أطفال لتلقیح، وتتركز بصفة رئیسة وبوفرة في فائض لقائح عملیات وقت ا

، وتكمن أهمیتها في سهولة الحصول علیها، وفي كونها خلایا الأنابیب
جننینیة غیر متخصصة، یمكن بتقنیات معینة توجیهها لتكوین خلایا أعضاء 

ة ًآدمیة بدیلة عن الأعضاء المعطوبة، فضلا عن أنه یمكن التغلب معها بدرج
.معینة على مشكلة الرفض المناعي عند زرعها في جسد المرضى

تتعدد المجالات العلمیة والطبیة التي یمكن الاستفادة فیها بالخلایا -٤
الجذعیة الآدمیة، فالبحوث والدراسات التي تجري على قدم وساق في مجال 

على تعتمد ،ٕالأمراض الوراثیة وامكانیة تفادیها بما یعرف بالعلاج الجیني
حیث إن ،لتفسیر آلیة انتقال الأمراض عبر الجینات الوراثیة؛الخلایا الجذعیة

ًرصد هذه الطفرات والتحولات یكون أكثر دقة وأیسر سبیلا في المرحلة الخلویة 
هذا بالإضافة إلى أن بحوث ودراسات ما یعرف .منها في المراحل التالیة

على العلاج بالطریق العادي بالعلاج الخلوي لكثیر من الأمراض المستعصیة
ًد أساسا على فكرة زرع الخلایا الجذعیة في العضو المصاب بالمرض، متعت

الخلایا المعطوبة بخلایا جدیدة تأخذ في الانقسام مكونة معه على نحو تستبدل 
ًعضوا سلیما بدلا  ً وبالفعل نجح الأطباء في علاج بعض ب،ن العضو المعطوعً

البحوث والدراسات والتجارب جاریة على كما أن ،جذعیةأمراض الدم بالخلایا ال
،قدم وساق لاستخدام الخلایا الجذعیة في علاج الأمراض الخطیرة والمزمنة

ًعلما بأن العلاج ،والشلل الرعاشي،والزهایمر،والسكري،كالسرطان بأنواعه
الخلوي برمته ینطوي على أبعاد اقتصادیة متوقعة في حالة نجاح تجاربه، 

یث إنه بالعلاج الخلوي سیتم توفیر الكثیر من نفقات العلاج الباهظة على ح
الجهد المبذول الذي وأًالأمراض الخطیرة والمزمنة، فضلا عن توفیر الوقت 

.یقتضیه التردد على المصحات ومراكز العلاج المتخصصة
ن لآخر من مبشرات بنجاح بعض آعلى الرغم مما یعلن عنه من -٥

تجرى في مجال العلاج بالخلایا الجذعیة، إلا أنه باستثناء علاج التجارب التي
تعد یبعض أمراض الدم بالخلایا الجذعیة، فإن العلاج الخلوي في معظمه لم 
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طور البحوث والتجارب، وهو الأمر الذي حدا بالمتخصصین في هذا المجال 
عملیات إلى التحذیر من الانسیاق وراء بعض الدعاوى المتعجلة أو الزائفة ل

العلاج من الأمراض بالخلایا الجذعیة التي یعلن عنها في بعض الدول، وأن 
الأمر في النهایة لا یخرج عن أن تلك المراكز العلاجیة المزعومة تجري تجارب 
علاجیة على مرتادیها لیس إلا، بل إن الأمر ینطوي على احتمالیة مضاعفات 

ى تكبد نفقات علاجیة باهظة، ومخاطر غیر محسوبة، مما یؤدي في النهایة إل
. ًفضلا عن تعریض حیاة المرضى لخطر تفاقم المرض أو الوفاة

لما كانت الخلایا الجنینیة من أغنى  أنواع الخلایا الآدمیة بالخلایا -٦
الجذعیة وأكثرها وفرة وصلاحیة لتحقیق آمال العلاج الخلوي، ولما كانت لقائح 

الجنینیة الصالحة لإجراء البحوث والتجارب أطفال الأنابیب أهم مصادر الخلایا
فإن استخدام خلایا فائض اللقائح في البحوث والدراسات والتجارب العلاجیة،

قد أثار مجموعة من القضایا الشرعیة ،ًفضلا عن عملیات العلاج فیما بعد
التي تتعلق بالحكم الشرعي لاستخدام فائض اللقائح في الحصول على الخلایا 

:لجنینیة، وتتمثل فیما بليالجذعیة ا
، من حیث حقیقة هذه أطفال الأنابیبقضیة الحكم الشرعي لعملیات -أ

.التقنیات ومحاذیرها وضوابط مشروعیتها لتفادي هذه المحاذیر
قضیة مدى مشروعیة حفظ فائض اللقائح في مخازن مراكز أطفال -ب

اللقائح، من الأنابیب أو في مراكز خاصة، وهي التي یصطلح علیها ببنوك
حیث مدى الاعتبار الشرعي لدواعي حفظ اللقائح في ظل المحاذیر الشرعیة 
المرتبطة بعملیات الحفظ، ثم الضوابط الشرعیة لعملیات الحفظ على النحو 

.الذي تتفادى معه تلك المحاذیر
قضیة الحكم الشرعي لاستخلاص الخلایا الجنینیة من فائض اللقائح بعد -ج

مع ما ینطوي علیه هذا الأمر من إتلاف أو ،حیز التجمیديإخراجها من ال
إعدام لتلك اللقائح، وهو الأمر الذي أثار بدوره قضیة ثبوت أو عدم ثبوت 
الحرمة الشرعیة للقائح داخل الرحم وخارجه، في ظل الفتاوى المجمعیة برفع 



-٢٨٨٨-

ة نفخ ًالحرج عن استخدام اللقائح والأجنة الساقطة أو المسقطة قسرا قبل مرحل
.الروح في البحوث والدراسات العلمیة النافعة للبشریة

رتوفعندإلى أنه -من خلال دراسة تلك القضایا -خلص البحث -٧
ولعملیات حفظ فائض اللقائح، أطفال الأنابیب،الضوابط الشرعیة لعملیات 

ابط ووبض،ن خلایا فائض اللقائح للحصول على الخلایا الجنینیةُّعیتَدوعن
اللقائح في الحصول تلك وصة، فإنه لا حرج في الاستفادة من فائض مخص

العلاج، أو تجاربسواء في البحوث والدراسات العلمیة ل،على الخلایا الجنینیة
في عملیات العلاج بها على فرض نجاح تلك التجارب في علاج بعض 

:الأمراض، وتتمثل هذه الضوابط فیما یلي
جة الداعیة إلى استخدام فائض اللقائح في أن تتوفر الضرورة أو الحا-١

الحصول على الخلایا الجذعیة، وذلك بأن تتعین اللقائح الفائضة من عملیات 
ًأطفال الأنابیب سبیلا للحصول على الخلایا الجذعیة اللازمة لعملیات العلاج 

مكن الحصول على أإذا بحیث الخلوي أو للبحوث والدراسات الدائرة حوله، 
أو لا یثیر ،جذعیة العلاجیة بطریق آخر لا ینطوي على تلك المحاذیرالخلایا ال
فإن هذه التقنیات تكون غیر مشروعة، بحسب الأصل الشرعي  في ،إشكالاتها

فالضرورة تقد بقدرها، ؛حرمة المساس بالكیان الآدمي في جمیع مراحله
.ضرورةتنزل منزلة ال-أعني في تقدیرها بقدرها–والحاجة في هذا المضمار 

ألا یستخدم في بحوث ودراسات العلاج الخلوي إلا فائض لقائح عملیات-٢
المنضبطة بالضوابط الشرعیة التي أنف ذكرها، على نحو أطفال الأنابیب

المنطویة على مخالفات شرعیة كعملیات تخصیب العملیاتتقوض معه كل 
، أو بعد يمن المتبرعین أو المرتبطین بغیر زواج شرع،نطف غیر الأزواج

.الوفاة
أن تتخذ كافة الاحتیاطات الكفیلة بتفادي اختلاط الأنساب أو ذیوع -٣

الأمراض الوراثیة، وذلك بالفحص الدقیق للخلایا المراد استخدامها أو نقلها 
.بمعرفة هیئات علمیة موثوقة
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،أن یسبق استخدام فائض اللقائح استئذان أصحاب اللقائح أو ذویهم-٤
استئذانهم أو إعلامهم قبل إتلافها أو إخراجها من الحیز وجوبًتخریجا على

التجمیدي، على اعتبار أن استخلاص الخلایا الجذعیة من فائض لقائحهم 
.خصاب الصناعي لنطفهمالإبمثابة نقل لأجزاء آدمیة ناتجة عن 

عامة معضدة بهیئات رقابة شرعیة وقانونیة حكومیة أو أن تتولى هیئات -٥
أو على البحوث والدراسات الدائرة ،لى عملیات العلاج الخلويالإشراف ع

حولها، أو على التصرف في فائض اللقائح في هذا المجال؛ حتى یتم التثبت 
من توفر حالة الضرورة أو الحاجة لاستخدام فائض اللقائح في البحث أو في 

شر العلاج، وحتى یوصد الباب أمام الاتجار في اللقائح الفائضة، وهو باب
، مع ما في هذا مستطیر یتحول الكیان الآدمي معه إلى سلعة تباع وتشترى

.ٕمن امتهان واهدار لمن كرمه الشرع واحترمه
:أهم التوصیات: ًثانیا

في ظل المحاذیر العملیة والشرعیة التي تنطوي علیها تقنیات الحصول على 
التجارب التي الدراسات والبحوث والتي  تنطوي علیها الخلایا الجذعیة، ثم 

على فرض نجاح البحوث –لها، ثم عملیات العلاج الفعلي بها وتجرى ح
ًونظرا لتعلق أكثر -ودخولها حیز التطبیق العمليحوله،والدراسات التي تجري

تلك المحاذیر بالجهات الخاصة المتهومة بشبهة الاتجار والتربح، فإنه یوصى 
:بما یلي

راكز البحثیة المعنیة بتلك التقنیات أو أن تتولى الحكومات إنشاء الم-١
ًبتمویلها، وخصوصا في الجامعات والمعاهد العلمیة المعنیة، على نحو تقطع 

في احتكار إنشاء وتمویل تلك ،معه السبل على المتاجرین بالآلام والأمراض
لا تراعى فیها والتيالمراكز التي یغلب علیها الطابع التجاري الاستثماري، 

بغض النظر عن وسیلته، ،الأكبر هو جني الأرباحایة، بل همهضوابط شرع
ًوهو ما شوهد عیانا في الكثیر من التقنیات الطبیة الحدیثة، ولعل أظهرها 

الإنجاب بالإخصاب وعملیات البشریة،عملیات نقل وزراعة الأعضاء
.الصناعي بأنواعها
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دعومة م-ًوخصوصا في البلاد الإسلامیة -أن تقوم الحكومات -٢
بالجهات الشرعیة المتخصصة بدور فاعل في الرقابة والإشراف على الالتزام 
بالضوابط الشرعیة للتقنیات المتعلقة بعملیات العلاج بالخلایا الجذعیة، سواء 

ما یتعلق منها بمصادر الحصول على الخلایا الجذعیة، أو ببحوث ودراسات فی
على نحو یتحقق معه من تفادي وتجارب العلاج بها، ثم بالعملیات العلاجیة،

هیئات إنشاءوذلك ب،لقة بكل مرحلة من تلك المراحلعالشرعیة المترالمحاذی
تولى الرقابة على تطبیقات تلك التقنیات وضمان ،علمیة وشرعیة متخصصة

أو في ،سواء في المؤسسات والمراكز الحكومیة، الضوابط الشرعیةبالتزامها 
.المرخص لها في ذلكالمراكز والمؤسسات الخاصة

أن تشجع البحوث والدراسات العلمیة في مجال العلاج بالخلایا الجذعیة -٣
من مصادر لا تثیر الإشكالیات التي تثیرها تقنیات الحصول على الخلایا 

شكالیات الجذعیة من فائض اللقائح، وكذا صنوها من المصادر المثیرة للإ
لحصول على الخلایا الجذعیة بطرق كااذي،المنطویة على المحأوالشرعیة،

الاستنساخ الجزئي، أو الحصول على الخلایا الجذعیة من الأجنة المجهضة 
الحصول على الخلایا :ًاختیاریا، ومن تلك المصادر التي لا تثیر الإشكالیات

، وذلكق التبرع من البالغین أو الأطفالیالجذعیة من المرضى أنفسهم، أو بطر
الحصول على الخلایا الجذعیة كما أن من تلك المصادر،شرعیةبالضوابط ال

من ذلك في ذیل يءشىمن المشیمة والحبل السري للموالید، وقد أشرنا إل
.المطلب الأخیر من هذا البحث

،ومجامع فقهیة،من دور إفتاء، أن تستشرف الهیئات العلمیة الشرعیة-٣
ین في القضایا الشرعیة، أن بالإضافة إلى عموم الباحثفقهیةومراكز البحوث ال

حتى یتواكب ؛كل ما هو جدید في هذا المجال-وبصورة مستمرة -یستشرفوا
الاجتهاد الفقهي مع كل ما هو جدید، على النحو الذي به تستحدث ضوابط 

اجتهادات فقهیة، كانت قدما عسى أن یحتاج إلى تغییر من َّغیرأو ی،جدیدة
یات ثبت بعد ذلك تغیرها أو الوقوف على و معطأًبنیت سلفا على تصورات 

ًخطئها أو قصورها، خصوصا وأن المجال التقني والعلمي في مجال الطب 
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ًوالتداوى یجود كل یوم، بل وفي كل لحظة أحیانا بمعطیات جدیدة، تلغى معها 
. تصورات أو معطیات توهم البعض بأنها مسلمات ثم ثبت عكس ذلك

وصلى االله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله هذا واالله تعالى ولي التوفیق،
.وصحبه وسلم
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فهرس مراجع البحث
إجراء التجارب الطبیة على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة واستخدام -١

بحث . للأستاذ الدكتور الطبیب محمد علي البار: الأجنة في زرع الأعضاء
ظمة المؤتمر الإسلامي بجدة منشور في مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمن

.  العدد السادس الجزء الثالث
للدكتور عامر هشام جعفر مقال منشور ": حوار المستقل"الأجنة المجمدة -٢

.م١٩٨٨مایو ١٨في مجلة العربي العدد رقم 
للدكتور محمد نعیم :  الإجهاض بین القواعد الشرعیة والمعطیات الطبیة-٣

شعبان ١١، المنعقدة بتاریخ . ضوء الإسلامیاسین ثبت ندوة الإنجاب في
م إشراف وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوضي، ١٩٨٣مایو ١٤هـ الموافق ١٤٠٣

تحریر الدكتور أحمد رجائي الجندي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم 
. الطبیة الكویت

ضمن للدكتور حسان حتوت منشور: الإجهاض في الدین والطب والقانون-٤
هـ الموافق ١٤٠٣شعبان ١١ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنعقدة بتاریخ 

م إشراف وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوضي، تحریر الدكتور ١٩٨٣مایو ١٤
أحمد رجائي الجندي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

.الكویت
الواعي منشور ضمن ثبت للدكتور توفیق: الإجهاض وحكمه في الإسلام-٥

هـ الموافق ١٤٠٣شعبان ١١ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام  المنعقدة بتاریخ 
م إشراف وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوضي، تحریر الدكتور ١٩٨٣مایو ١٤

أحمد رجائي الجندي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 
.الكویت

للأستاذ الدكتور : باحة في الفقه الإسلاميالإجهاض بین الحظر والإ-٦
.م٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة . شحاتة عبد المطلب حسن
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. جمع وترتیب الشیخ محمد صفوت الشوادفي: الإجهاض بین الطب والدین-٧
مطابع دار الطباعة والنشر . من إصدارات جماعة أنصر السنة المحمدیة

.م١٩٩٤الإسلامیة 
ط دار الغد العربي . لام في الفتاوى والأحكام للشیخ عطیة صقرأحسن الك-٨
.ت:الطبعة الأولى د–

عمر بن محمد بن إبراهیم للدكتور: أحكام الجنین في الفقه الإسلامي-٩
نشر دار الأندلس الخضراء جدة دار ابن حزم بیروت الطبعة الأولى . غانم

.م٢٠٠١-ه ١٤٢١
. للأستاد الدكتور أحمد شرف الدین: طبیةالأحكام الشرعیة للأعمال ال-١٠

.نشر المجلس والوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت
أحكام القرآن للإمام القاضي القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن -١١

ـ تحقیق علي محمد ) هـ٥٤٣: المتوفى(شبیلي المالكي العربي المعافري الأ
.بیروت–ط دار الفكر . البجاوي

أحكام الشریعة الإسلامیة في مسائل طبیة عن الأمراض النسائیة للإمام -١٢
منشورات المركز . الأكبر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق شیخ الأزهر السابق

الطبعة –الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة الأزهر بالقاهرة 
.ت-د. الأولى
للباحثة لبنى محمد : اب خارج الجسمالأحكام الشرعیة المتعلقة بالإخص-١٣

جبر،  رسالة ماجستیر قدمت لكلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة 
.م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨
للإمام جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : أحكام النساء-١٤

.لبنان–بیروت –دار الكتب العلمیة )هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 
إحیاء علوم الدین للإمام الحجة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي -١٥

الطبعة الأولى –هـ ط دار الریان للتراث ٥٠٥الشافعي المتوفى سنة 
.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
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الاختیار لتعلیل المختار للإمام عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي -١٦
.عاهد الأزهریةط الهیئة العامة المصریة للكتاب، خاصة بالم. الحنفي
للدكتور محمد علي ) نظرة إلى الجذور(أخلاقیات التلقیح الاصطناعي -١٧

ه١٤٠٧البار ط الدار السعودیة جدة الطبعة الأولى 
آراء في التلقیح الصناعي للشیخ بدر المتولي عبدالباسط منشور ضمن -١٨

ن شعبا١١ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنعقدة بتاریخ 
م إشراف وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوضي، ١٩٨٣مایو ١٤هـ الموافق ١٤٠٣

تحریر الدكتور أحمد رجائي الجندي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم 
.الطبیة الكویت

. الاستنساخ بین تجریب العلماء وتشریع السماء للدكتور كارم السید غنیم-١٩
.م١٩٩٧دار الفكر العربي 

للدكتور فارس قلیل : أسرار الخلایا الجذعیة واستخداماتها العلاجیة-٢٠
: العنزي، والباحثة لمیاء السدحان، بحث منشور على شبكة الإنترنت، موقع

(faculty.ksu.edu.sa)

زین الدین العلامة لشیخ الإسلام : أسنى المطالب شرح روض الطالب-٢١
: المتوفى(، السنیكي الشافعي أبو یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري

.دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. هـ٩٢٦
للدكتور حسان حتحوت، : استخدام الأجنة في البحث العلمي والعلاج-٢٢

" رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة" بحث منشور ضمن أعمال ندوة 
م إشراف ١٩٨٩أكتوبر ٢٣هـ الموافق ١٤١٠ربیع أول ٢٣المنعقدة في الكویت 

وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوضي، تحریر الدكتور أحمد رجائي الجندي سلسلة 
.مطوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة دولة الكویت

الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب -٢٣
ر في مجلة للدكتور مأمون الحاج علي إبراهیم منشو: میة وزراعة الأعضاءلالع

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد السادس 
.الجزء الثالث
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الاستنساخ بین العلم والدین للدكتور عبدالهادي مصباح الدار المصریة -٢٤
.هـ١٤١٨اللبنانیة القاهرة الطبعة الأولى 

دار الحرف العربي الاستنساخ بین العلم والفقه للدكتور سلیمان السعدي -٢٥
.بیروت الطبعة الأولى

للإمام تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي :  الأشباه والنظائر-٢٦
-هـ١٤١١الأولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) هـ٧٧١: المتوفى(

. م١٩٩١
للإمام  جلال الدین عبد الرحمن : الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعیة-٢٧

دار الكتب العلمیة  : الناشر)  هـ٩١١: المتوفى(بن أبي بكر السیوطي الشافعي 
م ١٩٩٠-هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة
ِالأشباه والنظائر على مذهب أَبي حنیفة النعمان-٢٨ َ َْ ُّ ََّ َ ِْ َِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ للإمام زین الدین بن : ْ

دار الكتب ،هـ٩٧٠إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، المتوفى
.م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الأولى، : العلمیة، بیروت الطبعة

للشیخ عبداالله البسام، بحث منشور في مجلة مجمع : أطفال الأنابیب-٢٩
الفقه الإسلامي التابع  لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثاني الجزء 

.الأول
مجلة مجمع الفقه أطفال الأنابیب للشیخ رجب التمیمي بحث منشور في -٣٠

.مة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثاني الجزء الأولظالإسلامي، التابع لمن
تقریر : إعادة ضبط الخلایا الجذعیة لإرجاعها إلى حالتها الأصلیة-٣١

الأحد ٧٦٤٣العدد . الصفحة الأخیرة: منشور في المجلة الاقتصادیة الألكترونیة
موقع الشبكة على الإنترنت . م٢٠١٤سبتمبر١٤هـ الموافق١٤٣٥ذو القعدة  ١٩

(alqt.com)

للدكتور طارق : م ثورات تقنیة مستقبلیة٢٠١٤الإنجازات الطبیة لعام -٣٢
ع العلمي العربي، بتاریخ  الثلاثاء مقابیل، مقال منشور على موقع منظمة المجت

www.arsco.org). ( م٦/١/٢٠١٥
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للدكتور حمد یس،  مقال : أوهام تسوق حول العلاج بالخلایا الجذعیة-٣٣
منشور بجریدة الوطن الالكترونیة الكویتیة، عدد الإثنین 

(alwatan.kuwait.tt)م،موقع ١٣/١٠/٢٠١٤هـالموافق١٨/١٢/١٤٣٥

للأستاذ إمام محمد إمام، تحقیق صحفي ): ٥(أیام فقهیة في مكة المكرمة-٣٤
لسابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم عن الدورة ا

ذو القعدة ١٤الأربعاء ٩١٧١مجلة الشرق الأوسط اللندنیة العدد . الإسلامي
على الموقع . النسخة الألكتورنیة.م٢٠٠٤ینایر ٧ه ١٤٢٤

)(classic.aawsat.com.
ر بن إبراهیم للعلامة زین الدین عم: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق-٣٥

.بیروت–ط دار المعرفة . بن نجیم الحنفي المصري 
منشور ضمن أعمال ندوة ،بدء الحیاة ونهایتها للدكتور عمر الأشقر-٣٦

ربیع ٢٤الحیاة الإنسانیة بدایتها ونهایتها في المفهوم الإسلامي، المنعفدة تاریخ 
مة الإسلامیة م، سلسلة مطبوعات المنظ١٩٨٥ینایر ١٥الموافق ÷ ١٤٠٥آخر 

.للعلوم الطبیة بدولة الكویت
منشور ضمن أعمال : بدء الحیاة وحرمة الأجنة للدكتور عبداالله باسلامة-٣٧

هـ الموافق ١٤٠٣شعبان ١١ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنعقدة بتاریخ 
.م، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت١٩٨٣مایو ١٤

ع الصنائع في ترتیب الشرائع لملك العلماء العلامة علاء الدین أبي بدائ-٣٨
.هـ ط دار الفكر للطباعة والنشر٥٨٧بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة 

منشور ، بحث للدكتور بدر المتولي عبدالباسط: بدایة الحیاة الإنسانیة-٣٩

. فهوم الإسلاميضمن أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتها ونهایتها في الم

م، سلسلة ١٩٨٥ینایر ١٥الموافق ÷ ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤دة تاریخ قالمنع

.مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بدولة الكویت
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ندوة الحیاة بدایتها ، من بحوثللدكتور حسان حتحوت:بدایة الحیاة-٤٠

الموافق ÷ ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤دة تاریخ قالمنع. ونهایتها في المفهوم الإسلامي

م، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بدولة ١٩٨٥ینایر ١٥

.الكویت

ندوة الحیاة الإنسانیة ، من بحوثللدكتور محمد الأشقر:بدایة الحیاة-٤١

÷ ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤دة تاریخ عقالمن. بدایتها ونهایتها في المفهوم الإسلامي

لة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة م، سلس١٩٨٥ینایر ١٥الموافق 

بدولة الكویت

للإمام أبي الولید محمد بن أحمد بن :بدایة المجتهد ونهایة المقتصد-٤٢

.بیروت–ط دار الكتب العلمیة . المالكي محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

بعض الإشكالیات الفقهیة المترتبة على تقنیات الخلیة الجذعیة من -٤٣

للدكتور جود شفیق، بحث :الشریعةمنظور القواعد الفقهیة ومقاصد

منشورعلىشبكةالانترنت،

)(joud٤shafiq.files.wordpress.comموقع 

البنایة في شرح الهدایة للإمام أبي محمد محمود بن أحمد العیني -٤٤

.م الطبعة الأولى١٩٨٩بیروت –الحنفي، ط دار الفكر 

ًللدكتور إسماعیل غازي مرحبا، : مها الفقهیةالبنوك الطبیة البشریة وأحكا-٤٥

.هـ١٤٢٩دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، شوال 
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عثمان بن علي بن للإمام العلامة : تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق-٤٦

المطبعة الكبرى ) هـ٧٤٣: المتوفى(محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

ه١٣١٣لى، الأو: بولاق، الطبعة،الأمیریة

للدكتور عبداالله أحمد : تجلي الإعجاز الإلهي في صفات الخلایا الجذعیة-٤٧

). (adencollege.netالسیاري، مقال منشور على الموقع الألكتروني 

تحدید بدایة الحیاة الإنسانیة ونهایتها في ضوء النصوص الشرعیة -٤٨

ضمن أبحاث فقهیة في واجتهادات علماء المسلمین للدكتور محمد نعیم یاسین 

هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة دار النفائس للنشر والتوزیع الأردن . قضایا طیة معاصرة

م٢٠٠٠

للعلامة شهاب الدین أحمد بن : تحفة المحتاج في شرح المنهاج للعلامة-٤٩

. ط دار إحیاء التراث العربي. محمد بن علي بن حجر الهیتمي الشافعي 

.م١٩٣٩–ه ١٣٥٧ة التجاریة الكبرى بمصر، مصورة عن المكتبت.د.بیروت

التحكم في جنس الجنین وموقف الشریعة منه للدكتور شوقي شكري -٥٠

العدد الثالث –بحث في مجلة كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة . الصعیدي

.م٢٠٠١والعشرون الجزء الثاني عام 

بو محمد بن الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف للحافظ زكي الدین أ-٥١

.هـ ط دار الحدیث٦٥٦ري المتوفى سنة ذعبد العظیم بن عبد القوي المن
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للإمام أبي الفدا إسماعیل بن عمر بن كثیر :  تفسیر القرآن العظیم-٥٢

الطبعة –بیروت لبنان –ط دار الفكر . هـ٧٧٤الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 

.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانیة 

للإمام أبي الفضل : ي تخریج أحادیث الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر ف-٥٣

دار : ا)هـ٨٥٢: المتوفى(أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

.م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة الأولى : الكتب العلمیة الطبعة

التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب للدكتور محمد علي البار مجلة مجمع -٥٤

.د الثالث، الجزء الأولالفقه الإسلامي، العد

للعلامة أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحیاء : تهذیب اللغة-٥٥

.م٢٠٠١التراث العربي، بیروت الطبعة الأولى

ثبت أعمل ندوة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة المنعقدة -٥٦

وتقدیم م إشراف١٩٨٩أكتوبر ٢٣هـ الموافق ١٤١٠ربیع أول ٢٣في الكویت 

الدكتور عبدالرحمن العوضي، تحریر الدكتور أحمد رجائي الجندي سلسلة 

.مطوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة دولة الكویت

شعبان ١١ثبت أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام المنعقدة بتاریخ -٥٧

ي، م إشراف وتقدیم الدكتور عبدالرحمن العوض١٩٨٣مایو ١٤هـ الموافق ١٤٠٣

تحریر الدكتور أحمد رجائي الجندي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم 

.الطبیة الكویت
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: ا في المفهوم الإسلاميهندوة الحیاة الإنسانیة بدایتها ونهایتأعمال ثبت -٥٨

م إشراف ١٩٨٥ینایر ١٥الموافق هـ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤تاریخ بدة قالمنع

یر مجموعة من المحررین، سلسلة مطبوعات الدكتور عبدالرحمن العوضي تحر

.المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت

ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة المنعقدة أعمال ثبت -٥٩

م، إشراف وتقدیم الدكتور ١٩٧٨إبریل ١٨هـ الموافق ١٤٠٧شعبان ٢٠بتاریخ 

لسلة مطبوعات المنظمة عبدالرحمن العوضي، تحریر جماعة من المحررین، س

.الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت

للإمام أبي عبد االله محمد بن : تفسیر القرطبي= الجامع لأحكام القرآن -٦٠

: المتوفى(أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

–صریة دار الكتب الم: ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش الناشر: تحقیق)  هـ٦٧١

م ١٩٦٤-هـ ١٣٨٤الثانیة، : القاهرة  الطبعة

: جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم المؤلف-٦١

َزین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم 

هـ الطبعة ١٤٠٨بیروت –دار المعرفة ) هـ٧٩٥: المتوفى(الدمشقي، الحنبلي 

.لىالأو

الجنین والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام -٦٢

.الطبعة الأولى١٩٦٩-هـ ١٣٨٩دار النهضة العربیة . مدكور
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رد المحتار على الدر المختار "حاشیة ابن عابدین على الدر المختار -٦٣

بن عابدین لخاتمة المحققین العلامة محمد أمین الشهیر با" شرح تنویر الأبصار

-هـ ١٤١٥لبنان –بیروت –ط دار الفكر العربي . هـ١٢٥٢المتوفى سنة 

. م١٩٩٧

على شرح جلال الدین المحلي لمنهاج الطالبین حاشیتا قلیوبي وعمیرة-٦٤

ط محمد علي . للعلامتین أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة: للنووي

.م١٩٤٩صبیح وأولاده سنة 

تحفة الحبیب على شرح الخطیب، : جیرمي على الخطیبحاشیة الب-٦٥

ّللعلامة سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي المصري الشافعي  ِ َ ْ َ : المتوفى(ُ

. م١٩٩٥-هـ ١٤١٥: تاریخ النشر. دار الفكر: الناشر) هـ١٢٢١

للأستاذ حسن :  حتى لا تتحول أجساد المصریین إلى حقول تجارب-٦٦

ابة الأطباء المصریة، منشور في صحیفة الأهرام فتحي، تحقیق صحفي مع نق

هـ ١٤٣٠من ربیع الآخر ١٣القاهریة النسخة الألكترونیة،، عدد الخمیس 

.٤٤٦٨٤، العدد ١٣٣م السنة ٢٠٠٩أبریل ٩الموافق 

للدكتور حسن علي : حق الجنین في الحیاة في الشریعة الإسلامیة-٦٧

.ب في ضوء الإسلامبحث منشور ضمن أعمال ندوة الإنجا. الشاذلي

" حكم الإجهاض وما یثار حوله من أقوال بعض المعاصرین دراسة -٦٨

.م٢٠٠٠هـ ١٤٢١للدكتور مصباح المتولي حماد الطبعة الأولى " فقهیة مقارنة
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للدكتور :  حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة-٦٩

العدد،مجمع الفقه الإسلاميبحث منشور في مجلة. عبدالسلام داود العبادي

الجزء الثالث ، السادس

:  الحكم الإقناعي في إبطال التقیح الصناعي وما یسمى بشتل الجنین-٧٠

بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي.للشیخ عبداالله بن زید آل محمود

.العدد الثاني الجزء الأول

ر السلامي، بحث منشور للشیخ محمد مختا: الحیاة الإنسانیة بدایتها-٧١

ربیع ٢٤المنعفدة تاریخ ، ضمن أعمال ثبت ندوة الحیاة الأنسانیة بدایتها ونهایتها

م إشراف الدكتور عبدالرحمن العوضي ١٩٨٥ینایر ١٥الموافق هـ١٤٠٥آخر 

تحریر مجموعة من المحررین، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم 

.الطبیة الكویت

للدكتور عبداالله باسلامة، :  نسانیة داخل الرحم بدایتها ونهایتهاالحیاة الإ-٧٢

بحث منشور ضمن أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة بدایتها ونهایتها في المفهوم 

م ١٩٨٥ینایر ١٥الموافق هـ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤دة تاریخ قالمنع، الإسلامي

سلسلة إشراف الدكتور عبدالرحمن العوضي تحریر مجموعة من المحررین،

.مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت

للدكتور عبداالله محمد عبداالله، بحث منشور ضمن ثبت : الحیاة وبدایتها-٧٣

المنعفدة ، أعمال ندوة الحیاة الإنسانیة، بدایتها ونهایتها في المفهوم الإسلامي
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دكتور م إشراف ال١٩٨٥ینایر ١٥الموافق هـ١٤٠٥ربیع آخر ٢٤تاریخ 

تحریر مجموعة من المحررین، سلسلة مطبوعات المنظمة ،عبدالرحمن العوضي

.الكویتبالإسلامیة للعلوم الطبیة 

للدكتور محمد علي البار :  الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة-٧٤

.٢٠٠٢-١٤٢٣السعودیة للنشر والتوزیع جدة الطبعة الأولى ارالد

،، للدكتور خالد أحمد الزعبري، سلسلة عالم المعرفة: الخلیة الجذعیة-٧٥

فبرایر . ٣٤٨بدولة الكویت العدد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

.www)(م ٢٠٠٨ Nccal.gov.kw/ar

للدكتور محمد علي البار، مقال : الخلایا الجذعیة والموقف الفقهي-٧٦

العشرون، جمادى الأولى منشور بمجلة الإعجاز العلمي، العدد السابع و

(www.eajaz.org)ع الألكتروني قعلى المو.١هـ ص١٤٢٧

للدكتور محمد علي البار : الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة الفقهیة-٧٨

بحث منشور ضمن مجموعة بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي 

كرمة، ضمن مجلد بحوث متنوعة في الفقه الطبي على الإسلامي بمكة الم

www.feqhweb.com)(الموقع الألكتروني للملتقى الفقهي 

للدكتور صالح عبدالعزیز عبدالكریم والدكتور محمد بن : الخلایا الجذعیة-٧٩

ي للقرآن والسنة عل یحي الفیفي، بحث منشور على موقع هیئة الإعجاز العلم

(www.eajaz.org).شبكة الإنترنت
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للدكتور عبدالمعین الأغا، بحث منشور في المدونة : الخلایا الجذعیة-٨٠

: م موقع٢٠١٤ینایر٢٨الطبیة لجامعة الملك عبد العزیز بتاریخ 

(www..kau.edu.sa/medical)

. مقال بمجلة العلوم: الجذعیة عمال تصلیح من داخل الجسمالخلایا-٨١

نشر مؤسسة الكویت . الترجمة العریة لمجلة ساینتفیك أمریكان،  بدولة الكویت

: موقع.٢١م المجلد ٢٠٠٥ر بعدد دیسم. للتقدم العلمي بدولة الكویت

)(www.oloommagazine.com.

ط الدار . خلق الإنسان بین الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار-٨٢

.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠السعودیة للنشر والتوزیع 

للعلامة الشیخ : في اختصار المقنعالروض المربع شرح زاد المستقنع -٨٣

.هـ١٣٩٠طبعة مكتبة الریاض الحدیثة –منصور بن یونس بن إدریس البهوتي 

. للدكتور هاشم جمیل عبداالله:ضوء الشریعة الإسلامیةزراعة الأجنة في -٨٤

٢٣٠-٢٢٩، ٢٢٨-٢٢٧بحث منشور في مجلة الرسالة الإسلامیة الأعداد 

مجلة دوریة  تصدرها دائرة الشؤن الدینیة بمجموعة الجریسي، .٢٣٣–٢٣١–

(www.islamkhaeer.com)على الرابط الألكتروني 

للدكتور سید سلامة السقا مقال بمجلة منار : زرع الأجنة إلى أین-٨٥

الإسلام، إصدار الهیئة العامة للشئون الإسلامیة والأوقاف، بدولة الإمارات 
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-www.m)هـ على الموقع           ١٠١٤٠٤العربیة المتحدة، العدد رقم 

islam.com)

للإمام أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن : سنن أبي داوود-٨٦

ْبشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني  ِ َشعیب : المحقق) هـ٢٧٥: المتوفى(ِّ

ِمحمد كامل قره بللي الناشر-الأرنؤوط  َّ الأولى، : دار الرسالة العالمیة  الطبعة: َ

م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠

شرح الكبیر لأبي البركات أحمد بن الدردیر المالكي، على مختصر ال-٨٧

العلامة خلیل بن إسحاق مع حاشیة العلامة شمس الدین محمد بن عرفة 

.بیروت–ط دار الفكر . الدسوقي المالكي

عبد االله محمد بن عبد االله بن علي و أبالعلامة الإمام : شرح الخرشي-٨٨

ط دار الفكر بیروت، . ل بن إسحاق المالكيالخرشي على مختصر العلامة خلی

. ومعه حاشیة العدوي العلامة علي بن أحمد الصعیدي العدوي

الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن : صحیح ابن حبان-٨٩

ُمعبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ الأمیر : ترتیب) هـ٣٥٤: المتوفى(َ

مؤسسة الرسالة، بیروت )  هـ٧٣٩: المتوفى(بان الفارسي علاء الدین علي بن بل

شعیب : م حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

.ؤوط االأرن
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الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله : صحیح البخاري-٩٠

عبداالله يصلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، للإمام محمد بن إسماعیل أب

البخاري الجعفي، بتحقیق  محمد زهیر بن ناصر الناصر، نشر دار طوق النجاة 

الأولى، : الطبعة) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

. هـ١٤٢٢

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى : صحیح مسلم-٩١

لم بن الحجاج أبو الحسن القشیري رسول االله صلى االله علیه وسلم للإمام مس

دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق) هـ٢٦١: المتوفى(النیسابوري 

. بیروت–التراث العربي 

صحیح سنن أبي داوود أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج -٩٢

غراس مؤسسة ) هـ١٤٢٠: المتوفى(نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 

. هـ ١٤٢٣الأولى، : للنشر، الكویت الطبعة

إعداد حسن بن فلاح القحطاني : طفل الأنبوب والتلقیح الاصطناعي-٩٣

.مكتبة دار الحمیضي الریاض دار الكتاب والسنة باكستان

:  طفل الأنبوب والتلقیح الاصطناعي والرحم الظئر والأجنة المجمدة-٩٤

.م١٤٠٧ار العلم جدة للدكتور محمد علي البار، نشر د
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للدكتور محمد البار، مقال : طفل الأنبوب والتلقیح الصناعي ومحاذیره-٩٥

، على الموقع ١٠٧.منشور في المجلة العربیة العدد رقم 

(www.arabicmagazine.com)

للصحفیة لورا :  العلاج بالخلایا الجذعیة بین التجارة والحقیقة العلمیة-٩٦

عدد من الأطباء والباحثین والجمعیة العلمیة لأبحاث بیل،  تحقیق صحفي مع 

الخلایا الجذعیة، منشور في جریدة الشرق الأوسط اللندنیة في یوم السبت 

.١٢٧٢٣م العدد ٢٠١٣سبتمبر٢٨ذوالقعدة الموافق ٢٤

ه، بجانب فتاوى ١٣١٢فتاوى دار الإفتاء المصریة منذ عام -٩٧

:                  لجنةالفتوىبالأزهر

برنامج ألكتروني من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بوزارة الأوقاف 

بجمهوریة مصر العربیة، على الموقع الألكتروني    

)www.islamic.council.gov.org(

. ط دار القلم بالقاهرة. للدكتور یوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة-٩٨

.م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الطبعة العاشرة 

مؤسسة ، نشرللعلامة الشیخ بكر عبداالله أبو زید: فقه النوازل المعاصرة-٩٩

.م١٩٩٦ه ١٤١٦الطبعة الأولى ،بیروت،الرسالة

طاهر محمد بن یعقوب ي الدین أبللعلامة  مجد: القاموس المحیط-١٠٠

.هـ١٤٢٦الفیروز آبادي،  نشر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثامنة 
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للدكتور محمد السقا : قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقه الإسلامي-١٠١

.www. عید، بحث منشور على شبكة الإنترنت موقع الألوكة Alukah.net.

يأبوللإمام : "القواعد الكبرى" م قواعد الأحكام في مصالح الأنا-م١٠١

محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 

راجعه وعلق ) هـ٦٦٠: المتوفى(، الملقب بسلطان العلماء الشافعيالدمشقي

: القاهرة طبعة–مكتبة الكلیات الأزهریة : طه عبد الرؤوف سعد الناشر: علیه

م١٩٩١-هـ ١٤١٤قحة، جدیدة مضبوطة من

القواعد الفقهیة والأصولیة ومقاصد الشریعة ذات الصلة ببحوث الخلایا -١٠٢

بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي . للدكتور سعد الشتري: الجذریة

.م٢٠٠٤ه ١٤٢٥العدد الثامن عشر ،برابطة العالم الإسلامي

القاسم، يللعلامة أب: ع الفقهیةقوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفرو-١٠٣

: المتوفى(بن جزي الكلبي الغرناطي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله

.ط مكتبة أسامة بن زید) هـ٧٤١

للإمام العلامة منصور بن یونس بن : كشاف القناع عن متن الإقناع-م١٠٣

: المتوفى(المصريصلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى

. ، بیروت لبناندار الكتب العلمیة،)هـ١٠٥١
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للعلامة ) تفسیر الزمخشري( : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل-١٠٤

الإمام جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، دار الكتاب 

.هـ١٤٠٧العربي بیروت، الطبعة الثالثة 

تألیف الدكتور :لامیةالمسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإس-١٠٥

،بریطانیا،من سلسلة إصدارات مجلة الحكمة.محمد بن عبدالجواد النتشة

.م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

عبد االله الحاكم محمد بن عبد يأبللإمام :المستدرك على الصحیحین-١٠٦

ُاالله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري 

بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر) هـ٤٠٥: المتوفى(بابن البیع المعروف

.تحقیق مصطفى عبد القادر عطا١٩٩٠–١٤١١الأولى، : الطبعة

للدكتور عبداالله باسلامة، بحث منشور : مصیر الأجنة في البنوك-١٠٧

. ضمن أعمال ندوة الرؤیة الإسلامیة لبعض الممارسات الطبیة

معجم لغوي عربي معاصر،  وضعه مجمع اللغة : المعجم الوسیط-١٠٨

. نشر دار الدعوة بالقاهرة. العربیة المصري، إعداد إبراهیم مصطفى وآخرین

. ت.د

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد : المغني لابن قدامة  المؤلف-١٠٩

ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن ،بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي
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بدون : مكتبة القاهرة الطبعة: الناشر) هـ٦٢٠: المتوفى(مة المقدسي قدا

م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨: تاریخ النشر١٠:طبعة

عبد االله محمد بن عمر يللإمام  أب)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب-١١٠

بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

الثالثة : بیروت  الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : شرالنا) هـ٦٠٦: المتوفى(

.ه١٤٢٠-

شمس الدین محمد بن للإمام العلامة:نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج-١١١

: المتوفى(الشافعي المصري أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي 

.م١٩٨٤-هـ١٤٠٤-خیرة الأبعةطال،دار الفكر، بیروت: الناشر) هـ١٠٠٤

نحو توجیه البحث العلمي بالنظر –وسائل الإنجاب الاصطناعیة -١١٢

بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر ،للدكتورة فریدة زرزور-المقاصدي

.١٠٥العدد رقم ٢٧السنة 


